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باسم الآب والابن والروح القدس 
الاله الواحد امين 


تمص ديزر 


هنا الكتاب هو ثمرة محاضيمرتيت ألقاهما تيافة الأنبا شنودة (البايا 
شتودة الثالث ) في مؤتمر خدام الوجه اليحرى المتعقد في بدها خلال 
شهرى مارس وأبريل سنة ١951‏ . حينما كان اسقفاً للتعليم ٠‏ 

وقد طبع في يرنيو ١91‏ : وطلب القراء اعادة طبعه مرارأءفأعيد 
تغناة بمنفلة ‏ الكىانة :مستت /اللكنا ٠‏ ثم اعيبد طبعه للمرة الثالثة في 
توقمين +144 + 

وكان قداسة البابا يريد تأجيل طبع هذا الكتاب » ريثما يعدله 
ليناسب ما ظهر من أفكار خلال هذه السنوات . ولكن بناء على الحاح 
الجماهير . سمح باعادة طبمه كما هو . على أن يكون مجرد الجزء الأول 
من مجموعة كتب يصدرها عن الخلاص :. يتمرض فيها لشيرح الايمان 
السليم ف هذا الموضوع ٠‏ ويرد على المفاهيم المخالفة له - 

فالى اللقاء مع كتب أخرئى لشرح هذا الموضوع ٠٠٠‏ مع الاجابة' 
عن أسئلة الناس والرد على ما يثار من أفكار وشكوك + 


لجتة أصدقاء الكلية الاكلريكية 


فده 


تصدبر الطبعة الآول 
لنياقة الأنيا غريغوريوس 
قال نيافته في مقدمة الكتاب ستة 19501 : 


هذق! البحث التى كتيه نيافة الأآتبا شتودة آسقف المعاهد الدينية 
والتريية الكنسيةء بحث يمتاز بالوضوح والدقة والشمولء في موضوع 
من أهم الموضوعات التى تش غل أذهان المؤمئين فى كل المصور . لأته 
يتصل يقضية «الخلاص» وهى غاية الايمات» وتاج الرجاء المسيحى* * 


فيه ترى التعليم الأرثوذكسى القويمءمؤيدأ يمنطق سليم واستخدام 
صحيح للتصوص المقدسة ء كاشفاآ الأغاليط ٠٠٠‏ 


اتنى آشهد أن هذا الكتاب القيم أمكن أن يعالج موضوع «الخلاص» 
لآول مرة معالجة واقية » تكفى لآن تعطى صورة مشرفة صادقة لتعليم 
كتيستتا الأرتوذكسية قي مشكلة الخلاص - 


غريغوريوس 
للدراسات العليا والثقاقة القيطية والبحث العلمى 


مممدر سر 
طورة استوام "الزية الواهرة * ! 


في موضوع الخلاص آيها الاخوة ‏ كما في أآى موضوع آخر ب 
احترسوا جدأ من خطورة استخدام آية واحدة من الكتاب المقدس - 
ان الكتاب المقدس ليس هو مجرد آية أو آيات ء وانما هو روح معينة 
تتمشى في الكتاب كله . 

الشخصس الجاهل يضع أمامه آية واحدة ء أو أجرّاء من آية ٠.‏ قفقاصلا 
اياها عن ظروفها وملايساتها وعن الممتى العام كله . أما الياحث 
الحكيم , الذى يتوخى الحق ٠‏ قانه يجمع كل التصوص الى تتعلق 
بموضوع بحثه + ويرى على آى ثىءم تدل -- 


وفيٍ موضوع الخلاص . ترى أمثلة من خطورة الآية الواحدة : 


م آمن يالرب يمسوع المسيح قتخلص أتت وأهل 
2 حك راع كوا وجا 


هذه الآية يتغذها البمضص. يرهاتاً على الخلاصس بالايمات فقط ؟! 
لآن فيها يقول بولس الرسول لسجان قيليى : «آمن ٠‏ - + فتخلص * »٠*٠‏ 
0123 - وينسى الذين يستخدمون هذه الآية عدة أمور هى : 
لمن قيلت ؟- + وتكملة الآية ؟-.- وماذا حدت بعدها 5< والآيات 
الأخرى المتعلقة يالموضوع - 


١‏ أولا : قبلت هته الآية لرجل أممى ٠‏ غير مومن ء مهما قعل من 
أعمال صالحة فلن تجديه شيئًاً يدون الايمان بالمسيح؟! لدئك كان لايد 
من ارشاده الى الخطوة الأولى التى بدونها لا يمكن آن يتال شيئاً من 
الخلاص ٠‏ قاذا خطا هذه الخطوة » يمكن اأرشضاده الى ما يتلوها من 
خطوات ٠ ٠‏ لم يكن متاسبا أن يكلم الرسولان هدا السجان عن أهمية 


ا 


الأعمال الصالمحة . لأنها بالتسية اليه لا يمكن أن تفيده وهو غير 
مؤبق؟ ++ .«االؤشع: السليع /اذد يعناويها انث تعيازة. خطوة: .حى يل + 

؟" ‏ والخطوة الأولى تستخدم أحيانا في الكتاب المقدس للدلالة على 
العمل كله الى يبدا بتلك الخطوة ٠‏ 

مثال ذلك قول سممانت الشيخ عتدما حمل المسسيح اللفل بين 
ذراعيه : « الآن يارب تطلق عيدك حسب قولك بسلام ٠‏ لأن عينى 
قد أبصرنا خلاصك - ٠٠‏ + (لو 7 :98ب 3١‏ ) بيئمآ أن سمعان 
الشيخ لم يبصر خلاص الرب الذى لم يتم الا يدم المسيح على الصليب 
عتدما دفع الرب ثمن الخطيئة بموته عنا !! ولكن سممان أبصر فقط 
تجسد الرب وميلاده ٠‏ ولما كان تجسد الرب هو الخطوة التنقينية 
الأولى الى تؤدى الى الخلاص , لذلك قال سمعان الشيخ في ثقة : « لأن 
عينى قد أبصرتا خلاصك ٠٠٠‏ - 

ويهذا الأسلوب تقريباً » تحدث بولس وسيلا مع سجان قيلبى » 
ليس عن أن إيمانه فقط هو الذى سيغلصه ويغلص آهل بيته ء وانما 
على أته الخطوة الأولى التى تؤدى الى كل ذلك ه 

ولعله بهت!ا الأسلوب آيضنياً . لما وعد زكا يأك هرد ما سحللية هو 
التانن أربعة أضعاف » قال له الرب :«اليوم حصل خلالاص لهذا الييت» 
زلواكلا أ )اع+ ١‏ اى.ان.عؤبة “ركا مى الخطؤة الأوق الى تؤدى. الى 
خلاص البيت ٠٠‏ 


"ل وآأكبر دليل على أن المقصود بهذا الخلاص هو الخطوة الأولى 
المؤدية اليه . هو قول الرسول لهذا السجان : « فتخلص أنت وأهل 
ببتك » ٠‏ 

اذ كيف يمكن أن يخلص أهل بيته بمجرد ايمانه ؟! + هل أيمان 
اسان يغلمن شبخضا آكن 5 ولكن الوضع السليم هو أن ايمان هذ! 
الشخص هو مجرد الخطوة الأولى الى ستقوده الى النلاص عندما يعتمد 
ياسم يسوع المسيح ٠‏ وأيضاً سيقنع أسرته بالايمان ويكون فاتحة خير 
للأسرة ء وهكذا يخلص هو رأهل بيته ٠٠-٠‏ 

؟ ‏ ولذلك نرى أن هذه الآية كان لها تتتملة . اذ يقول الكتاب أن 
بولس وسيلا « كلماه وجميع من في بيته يكلمة إلرب -* ٠‏ واعتمد في 
الحال هو والذين له أجمعون » ٠‏ 


5ه وتحن اذا اخذتا هذه الآية : «آمن يالرب يسوع فتخلص أنت 
وآهل بيتك ؛ ؛ انما يجب أن نضع الى جوارها آيات أخرى لتكمل هم 
الموضوع , وسأذكر لكم مثالا بسيعلا له دلالته القوية : 


لى الحياة الأيدية ؟ » ( مت ١8 : ١5‏ ) ء فلم يقل له السيد المسيح - 
« آمن فتخلص » + وائما قال له : « ان أردت أن تدحل الحياة فاحفظل 
الوصايا » ٠‏ 

هل نجرؤٌ نحن ونقول أن مجرد حفظ الوصايا كاف للخلاص ,2 
بدون ايمان : وبدون معمودية , ويدون أسرار ؟!! كلا اننا لا يمكن 
أن نخطىء إلى أنفسنا ولا الى الناس ولا الى الايمان ذاته باستخدام 
الآية االواكنء ا 

في هذا المثال أيضآً نجد أن الشاب عندما قال عن الوصايا :« هذه 
حفظتها منذ حداثتى , فماذا يعوزنى يعد ؟» حيتئذ قال له ربنا يسوع 
ه ان آردت أن تكون كاملا ٠‏ فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقر 
فيكون لك كتز في السماء وتعال اتبعنى» - هتا أيضا (م يحدثه السيد 
المسيح عن الايمان ٠‏ ولا عن النعمة ٠٠٠‏ فهل نستخدم نحن هذا 
المثال لنقلل من قيمة الايمان ء اذ لم يرد له ذكر في حديث الرب عن 
نوال الحياة الأيدية ؟!* 

كلا . حاشا لنا أن تفعل هذا وتستخدم الآية الواحدة ء فلكل مجال 
الكلام اللائق به ٠‏ وف هنا المثال كلم الرب الشاب الفنى بما يناسب 
حالته ويما يعالج آمراضه الداخلية الأصلية ٠٠‏ 

نتناول آية أخرى من التى يستخدمها البروتستاتت ومن يجرى في 
مجراهم - 


0 ال اكت 


يأتيك [نسان من ,الدّين. يهتموت بالآية الواحدة » ويقول لك : 
هوذا أمامك آية صريحة تقول ان تبررنا بالايمان ء. فلا داعى لآن 
تجادل أو تفتح ا ا ا ل 0 


عه ااا ب 


لا يا آخى > نحن لا ننكر الآبة ء ولا نعارض كلام الله ٠‏ ولكتتا 
تصضع الى جوار هذه الآية آية أخرى من تفس رسالة يولس الرسول 
الى أهل رومية ء وترى ماذا يمكن آن نفهمه من الآية+ يقول الرسول: 
« لأن ليس الذين يسمعوتن التاموس هم أيرار عند الله » بل الذين 
يعملون بالناموس هم يبررون » ( رو " : ١1‏ ) - 


هنا كلام عن تيرير من يعمل بالتاموس ٠‏ هل تسمح لأنفسنا أن 
تخطىء ونستغدم الآية الواحدة » ونقول أن الآعمال وحدها هى التى 
تخلص , معتمدين على قول الرسول : « بل الذين يعملون بالناموس 
هم يبررون » ؟! كلا , يل تحن نضع الآيتين معاً ( رو ”7 : 1١1‏ )ء 
( رو © : ١‏ ) - وتخرج يتعليم صحيح يتقق مع كلام الل » وهو أن 
عمل الايمان في التبرير لا يتكر آهمية الأعمال . ولزوم الأعمال 
للتيرير لا يتكر قيمة الايمان ٠٠+‏ 


هذه الآية الى تقول «١‏ اذ قد تبررتا بالايمات » » تضع الى جوارها 
آية أخرى هى « ترون اذن آنه بالأعمال يتيرر الانسان ء لا بالايمان 
وحده - كتلك راحاب الزاتية أيضآ . أما تيررت بالأعمال ٠‏ اذ قيلت 
الرسل واخرجتهم فى طريق آخر » ( يع ! : 75 »2 بن 


تآحف آية أآخرى : 


بع « ٠00‏ وأما التى لا يعمل . ولكن يؤمن بالذى 
2 بيرر الفاجر ء قايماته بحسب له برآ »(رو5:ه) 


قهل تعتى هده الآية أن اله ييرر الفاجر اذا ثيت فى فجوره دون 
عمل التوبة ؟! حاشا ٠+‏ اذن لكى نفهم هذه الآية قلتضع أمامها آيات 
أخرى توضحها ٠‏ ولتبدآ يآية من نفس الرسالة الى رومية حيث يقول 
الرسول ( ١ ) 14 : ١‏ لآن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور 
التاس واثمهم » - 

تضيف اليها آية آخرى من الرسالة الثانية لبطرس الرسول : « واذ 
رمد هديتنتى سدوم وعمورة 2 حكم عليهما بالانعلابي + واضعاً عيرة 
للعتيدين أن يفجروا » ( 7 يط 7 :5 ) ٠‏ وهكذا أظهن لتنا الرسول 
أن القاجر يشترك في مصير سدوم وعمورة * 


تج 


وهنا أيضاً يشرحه مغلمتا يهوذا الرسول اذ يقول : « وتتبأ عن 
هؤلام أيضا أخنوخ السابع من آدم » قائلا : « هوذا قد جاء الرب 
في ريوات قديسيه ليصتع دينونة على الجميع » . ويعاقب جميع فجورهم» 
على جميع آعمال فجورهم التى فجروا بها » ( يه ١4‏ 00 


لا يمكن أن نفهم اذن من الآية التى قالها بولس الرسول أته يكفى 
للفاجر أن يؤمن فقط لكى يغلص . مع بقائه في فجوره - قان يولس 
ننسه أتذرنا في صسراحة تامة قائلا : « لا تضلوا ٠‏ لا زثاة » ولا عيدة 
أوثان ء» ولا قاسقون ٠‏ ولا يد ا مضاجعو ذكور ٠*٠‏ يرثون 
ملكوت الله » ( ١‏ كو " 20 

أما عيارة « لا يعمل » فلمل المقمصود بها هتا أعمال التاموس 
الطقسية : كالنتان بالذات كما يظهر من ياقى النمس ( رو 07-8 


لا يصح مطلقاً أيها الآحباء أن نسير بطريقة الآية الواحدة » قهى 
طريقة خاطئة وخطر وغير أرثوذكسية + 

ان أتاك أحد في يوم من الأآيام ياية من الآيات: مهما كانتت صريحة 
وواضحة ٠‏ فقل له : أنا لا تنفعنى الآية الو لواحدة * لنضع أمامتا جميع 
النصوص التى ) تتعلق بهذا الموضوع »2 ثم تتقاهم معاً ٠‏ احترسوا من 
أن تخد عكم إلآية الواحدة: فر بما لها مناسية معينة, وريما لها تكملة. 
هله الكل عون الك توضح معتاها 9 وسأضيرب لكم لذلك يعضص 
الأمثلة : 


آياستا ء كيلترا توضعرا 

يقول يولس الرسول قي رسالته الى أقسس ( ”7 : 14): 

« لآنكم بالنعمة مغلصون ء بالايمان ٠‏ وذلك ليس منكم 2 هو 
عطية الته ٠‏ ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد » ٠‏ 

هذه آية تبدو صبريحة - ولكن تمهل قليلا واقرآ الآية التى يعدها 
مياشرة ( أفسس 7 : ٠١‏ )2 يقول : « لأتنا نحن عمله مخلوقين قفي 
المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سيق الله قأعدها لكى تسلك فيها » 2 
ادن لا يليق أن تخطف آية ونجرى قائلين في خفة : ان الموضوع قد 
انتهى - 


ب 3١#‏ -ه 


التانفق .مكالة اانعن' -! قونلا ولس ال موق 

« فان كان بالنعمة , فليس بعد الأعمال . والا فليست النعمة بعد 
نعمة ( رو اسن 

ما أجمل أن نتروى قليلا . ونتقابع ما يقوله الرسول في تقس 
الاصحاح . حيث يستطرد : ٠٠٠«‏ أنت يايمان ثبت ٠‏ لا تستكبر بل 
خف - لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيمية. فلعله لا يشنق 
عليّنا آيضا + لهواذ! لكف الله وصرامته؛ أما الصصرامة فعنىالذين سقطواء 
وأما اللطف فلك . ان ثيت في اللطف ء والا فانت أيضاً ستقطع , ٠‏ 
(2ف 153 21001722316 

ما معئنى هذا الكلام ٠8‏ - معناه أنك نلت خلاصاً يدم السيح , 
ولكن يجب أن تثبت فيه , والا فانك ستفقده اذا لم تممل أعمالا تليق 
بالتوية ٠‏ لأن الغصن الذى يقطع من الشجرة يهلك ويموت - 

© مثال آخر . يقول يولس الرسول : 

« فآاين الافتخار؟» ٠قد‏ انتفى ٠‏ بأى ناموسيء أيناموس الأعمال؟٠ ٠»‏ 
كلا » بل بناموس الايمان ٠‏ اننا نحسب أن الانسان يتبرر بالايمان 
دون أعمال التاموس » ( رو " : 231م5 ٠)‏ 

ان قر أنا آية مثل هذه . فلا يصح أن نتسرع 2 بل نتابع القراءة 
لنرى ماذا يقول الرسول بعدها ٠٠‏ انه يستطرد قائلا يعد هذه الآية 
مباشرة : « أفتيطل الناموس يالايمان حاشا ؛ بل نثبت النأمرس » 
ا فية ا 


© مثال آخر : يقول بولس الرسول : 

« ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه ٠‏ لا بأعمال قي بر 
عملناها نحنء بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد 
الروح القدس ٠٠+‏ . (تى 5-85:7)ء٠‏ 

لاحظوا أن هذه الآية يالذاإت تتحدث عن الخلاص بالمعمودية وعمل 
الروح القدس - أما من جهة الأعمالءقاننا اذا أكملنا ما يقوله الرسول 
نجده يستطرد مباشرة : « صادقة هى الكلمة . وأريب أن تقرر هذه 
الأمور لكئ يهتم الذين آمنوا ابانثة أن يمارسوا أعمالا حسئة + فان 
هذه الأمور هى المستة والنافعة للناس » ( تى ”* :لم )اء 


38د 


اقنئن آيها الاخوة الأحباء لست في المقدمة اناقش موضوع الايمان 
والأعمال , فموعده في هده المحاضرة لم يأت بعد » انما أريد فقطل آن 
[وجه الاهتمام الى هذه القاعدة وحدها وهى خطورة استخدام الآية 
الواحدة ٠‏ 


ونحن أتقسنا ء لا نسمح لذواتنا بتاتا أن نستخدم هذه الطريقة 
اخطرة الشارة + 
اننا لا نتخل « اليم الواحدة » لصاهنا 
فدغلة: ان .ويد قا ايرعتنا+النسرل يفولا + 
هم ان علمتم آنه بار هو ء فاعلموا أن كل من يصنع الير مولود 
مند» ( أ يو :98؟1 ٠)‏ 


ان قرانا مثل هذه الآية , فلا يمكن ان تقول أن الولادة الجديدة 
تترقف على الأعمال وحدها.ء واثما مع هذه الآية نذكر الايمان 
والمممودية وأسرار الكتيسة التى لم تتض متها الآية مطلقاً من حيث 
اللفظ ٠‏ 


وبالمثل آيضا اذا قرآنا ليوحنا الرسول قوله : 

ه« نحن نعلم أنتا قد انتقلنا من الموت الى الحياةء لأننا نحب 
الاخوة » ( ا يو" : ٠ )1١5‏ 

قلا يمكن أن 'نتخذ هذه الآية دليلا على أن المحبة وحدها كافية 
لتغليص الانسان ٠‏ ونقله من الموت الى الحياة !!* 

وكذلك يئقس الأسلوب 3 سكن آن تستعمل الآية الى تقول : 

ه ١‏ الله محية ٠‏ ومن يشبت في المحبة يثبت في الله والله فييه» 
(ايوغ5:5١ا)ه‏ 

ويتفس الأسلوب لا يعكن أن نستفل أية آية من الآيات التى تتحدث 
عن الأعمال وأهميتها. مثل قول السيد المسيح للشاب الفتى : 

ه « ان أردت أن تدخل الحياة فاحفط الوصايا » ( مث ٠)١!:1١8‏ 

هل مجرد حئظ الوصايا وحده يكفى , بدون ايمان ويدون 


صو 748 بيس 


معمودية ؟! + كلا . يلا شك - أما الآية فتفهم بمعنى آخ. يتفق مع 
الملابسات التى احاطت بها - 


وهكذا أيها الأحباء . عليتا أن نتذكر باستمرار ‏ قي تمرفنا على 
الايمان السليم ‏ تلك الآية الجميلة التى تقول : 


© «دلا الحرق يل الروح ٠‏ لأن الحرف يقتل + ولكن الروح يحيى » 
(" كو" :5). 

قلتيحث اذن عن مقهوم الخلاص مقتادين بروح الكتاب. لا بحرقه , 
محاولين آن تجمع في صعيد واحد التصوص التعددة التى تتناول 
الموضوع + لنطرق موضوعنا من جميع تواحيه لا من زاوية واحدة 
فقطل . ولا في ملا يسة معينة فقط ٠‏ 

وتصيحتى لكم أن تبعدوا عن قراءة الكتب الغريبة » الى تبعدكم 
عن الايمان السليم - ونصيعتى أيضا أن تبعثوا الموضوع في تواضع 
كثر » لأن الاعتداد بالذات > في الآمور اللاهوتية ,» قاد كثرين الى 
الهرطعة ٠‏ 


يعد هذه المقدمة الوجيزة نتحد.ثعن الخلامص في المفهوم الأرثوذكسبى 
ووسائطله » 
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الفضّلالاول 
لفخلاسن إل 
ددهم ال مستح وحله 


لا ايمان ولا أعمال بدون هذا الدم ٠‏ ان الايمان هو ايمان يدم 
المسيح , والأعمال هى أعمال مؤسسة على استحقاقات دم المسيح ٠‏ 
وكما يقول الرسول بولس : « بدون سفك دم لا تحدث مغفرة » 
(عب 89: !9١)ه٠ ١‏ 


فما هو ادن مركز دم المسيح في قضية الخلاص ؟ وما هو مركن 
الايمان ؟-- وما هو مركز الأعمال ؟٠**‏ 
الأعمال بدون دم المسيح ٠١‏ 
مهما علت: مهما كملت, لا يمكن أن تخلمس الانسان بدون دم المسيح - 
لذلك فان الأبرار الذين أرضوا الرب ياعمالهم الصالحة في العهد القديم» 
انتظروا هم أيضأ في الجحيم الى أن أخرجهم مته السيد المسيح بيد 
صليه ٠‏ 


ان الأعمال الصالحة وحدها لا يمكن أن تخلص الاتسان بدون 
الايمان يدم المسيح ٠والا‏ كان الو ثنيون ذوو الأعمال الصالمة يغلصون 
يأعمالهم !! حاشا + 

وكقاعدة عامة أقولها لكم 3 

جميع الآيات التى وردت في الكتاب المعدس تها جم الأعمال هى 
عن الأعمال وحدها يدون دم المسيح» أو عن أعمال الناموس ( الخاصة 
بشريعة العهد القديم ) + 

لأنه بدون دم المسيح لا يمكن للأعمال أن تغيد شيئا * 


عبر 137 حسم 


لذلك عندما يقول الرسول: دلا بأعمال في بر عملناها » (تى":5ة)ء 
أو عندما يقول : « ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد »( آف ” : 9 ) , 
انما يقصد الأعمال وحدها بدون دم المسيح ٠‏ وهكذا ان وجد انسان 
يعمل اعمالا صالحة ء وهو غير موّمن + فان بر الناموس هذا لا يفيده 
شيئا » وإعماله الصالحة وحدها لا تخلصه بدون الايمان ٠‏ 


مثل هذا الشخص غير المؤمن2 تقول له: ان أعمالك كلها لا تكفى ٠‏ 
آمن بالرب يسوع فتخلص ٠‏ 

هناك فرق جوهرى أساسى بين الكلام الذى يقال للمؤمن , والكلام 
الذى يقال لغير المؤمن - في حديثك مع غير المؤمن , يجب أن تحطم 
جميع الأعمال ء كلها بدون دم المسيح لا تفيد شيئًا » مثل هذا تقول 
له : ان أعمالك لا تخلصك +٠٠‏ الذى يغلصك هو دم المسيح ٠‏ 
أن دم المسيح هو نقطة البدم في موضوع الخلاص ٠.‏ 


ولكن بعد أن يؤمن ٠‏ يتيغى أن تحدثه عن الأعمال الصالحة التى 
تليق بايمانه ٠‏ لأن الايمان بدون أعمال ميت - ( يع" 9١:‏ ) - 


لماذا لا يكون الخلاص ألا يدم المسييح ؟_5بّ.. 

٠٠٠ الخطية هى عصيان لله . وتعد على حقوقه . وعدم محبة لد‎ - ١ 
اذن فالخطية غير محدودة لأنها موجهة ضد الله غير‎ ٠ وال غير محدود‎ 
ومهما عمل الانسان فان أعماله محدودة ء لذلك لا تغفر‎ ٠ المحدود‎ 
لذلك‎ ٠ ولا يوجد غير محدود الا ان‎ ٠٠ الخطية الا كفارة غير محدودة‎ 
- لم يكن هناك حل لمففرة الخطية سوى أن يتجسد الله ذاته ويموت‎ 
ويكون موته كفارة غير محدودة , توفي عدل الله عَم المحدود , في‎ 
٠ الموجهة ضد الله غير المحدود‎ ٠ الاقتصاص من الخطية غير المحدودة‎ 


؟ ‏ هذا الكلام ينطبق على خطيئة آدم كما ينطبق على خطية لى 
انسان » لآن الخطية هى الخطية . وعدل الله هو هو . وعقاب الخطية 
الذى هو الموت هو هو . كما في العهد القديم كذلك في العهد الجديد 
ومعروف أن م الجميع أخطأوا وزاغوا وآعوزهم مجد الله . عبن !هن 
يعمل صلاحاً ليس ولا واحد » ( رو # : 8# , 117). وهكذا وقمع 
حكم الموت على الجميع - واستد كل قم وصار العالم كله تحت قصاصر 
من الله ( رو 3 3145):* ولم تمد اهنالكا وسيلة: للخلاسن غير “تمعة اد 


عة -2140 نه 


تفتقدنا . وقد افتقدتنا فعلا وخلصتنا بدم المسيح الذى يه وحسدءه 
الخلاصس ٠‏ 

"7 من أجل هذا قال معلمنا بولس الرسول : « متبررين مجاناً 
بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح . الذى قدمه الل كفارة بالايمات 
بدمه لاظطهار يره من أجل الصفح عن الخطايا السابقة “رو ا . 
وقال أيضاً : « الذدى خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ٠‏ لا بمقتضى أعمالتاء 
بل بمقتتضى القصد والنسة الى اعطيت ثناء (( ؟ عى 54١‏ )- 
وقال آيضا : ه لا بأعمال في ير عملناها نحن ٠‏ بل بمقتضى رحمته 
خلصنا بغسل الميلاد الثانى و تجددايب الروح القدس »(حى ”7 : ععهة)ء- 
وقال أيضا : « لأنكم بالنعمة مغلصون ٠‏ بالايمان ٠‏ وذلك ليس متكمء 
هو عطية الله ٠‏ ليس من أعمال كى لا يفتخر أحد » ( آف" :8م) - 
وقال أيضناً : « فان كان بالتممة . فليس يعد بالأعمال , والا قليست 
الئممة بعد تممة » رو )10:١١‏ * 

اننا ورد هذه الآيات الى يستخدمها البروتستانت ٠‏ ولا نخبتها ,» 
لأننالا نتكر نعمة الله علينا » ولا ننكر خلاص الله المجانى الذى أعطاه 
ولولا دمه الأقدس لهلكنا جميعا ٠‏ 

ولكتنا تضع هذه الآيات في موضمها الحقيقى؛: ونعترف أننا خلصنا 
هدم المسيح ٠‏ 

. ولكننا فقول أن دم المسيح شىء 2 واستحماق دم المسيح شىء 
آخر + ان تم المسيح كاف لمغفقرة خطايا العالم كله . فهل حظى العالم 
كله بالغفران ؟! لقد « أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد »(يو:1١)‏ 
فهل خلصى العالم كله يهذا البذل , أم خلص فقط (كل من يؤمن يه) ؟ 

اذن قدم المسيح موجود ء مستعد أن يخلص ء وكاف للخلاص ٠‏ 
ولكن للخلاص شروطا يجب أن تستوقي حتى يكون الخاطىء مستحفاً 
لهذا الدم الذى يه الخلاص - وهكنا أيضا يقول يوحنا الحبيب في 
رسالته الأولى عن المسيح أنه : كقارة لخطاياتنا * ليس لخخطايانا فقط 
'بل لخطايا كل العالم أيضآ » ( ١‏ يو ”7 :7 ) * كفارة المسيح اذن غير 
محدودة تكفى لمففرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع الأجيال , 
في الماضى وفي الحاضر وني المستقبل ٠‏ 

ولكن مع وجود دم المسيح هناك أشخاص هلكواء وأشخاص يهلكون, 
وأشخاص سيهلكون!إذلك لأن استحقاقات دم المسيح هنا قتروطك مفيعةة 
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أريد من جهة هذه الشروط أن أضع أمامكم أربعة أمور جوهرية 
جدأ وهى : 

١‏ الايمان 

 '‏ المعمودية 

"8 الأسرار الكنسية اللازمة للخلاص 

؛ ‏ الأعمال الصالحة 

الإنحعيانئتك 

: شرط الايمان‎ ١ 

والايمان شرط أساسى لاستحقاق دم المسيح أوهكت! تاك الشييد 
اميم عن مله “كد مع :«لالكئ لاتديهلكة كل .من. يؤمن .يه:يل «تكون له 
الحياة الأيدية ».( يو ١50:8‏ ) + 

وتظلهر أهمية هذا الشرل لاستحقاق دم المسيح 2 من قول الكتاب 
لا يدان ٠‏ والذى لا يوّمن قد دينء لأنه لم يؤمن باسم أبن الله الوحيد» 
7 2016 
وع»٠٠‏ وآما هذه افققت, كثبت_ لعَوّمتوا أن يسوع هو المسيح ابن الله , 
ولكى تكون لكم اذا آمنتم حياة باسمه ‏ ( يو ٠ )#١ : 7١‏ هناك 
شرط اذن وهو أن الخلاص يكون لكم اذا آمنتم * 

وبهذا وعظ بولس الرسول في أنطاكية قاثلا : « ٠*٠‏ انه بهذا 


ينادى لكم يغقران الخطايا - وبيهذا يتبرر كل من يؤمن ٠٠٠‏ » 
راع *58:35.و؟). 


وقد وضح ريتا يسوع المسيح أنه يدون شر طالايمان هذا لا يمكن 
أن يكون خلاص يقوله لليهود : « ان لم تومنوا انى أنا هو تموتون في 
خطاياكم » ( يد ه: 4؟)٠‏ 


ما أخطر هذه العيارة « تموتون في خطاياكم » ! دم المسيح موجودء 
قادر أن يخلص ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يغلصك يدوتك ٠‏ 


يجب أن تقدم شرط الايمان 5 لكى تغلص يدم المسيح ١انه‏ الشرمك 
الأول.ولكنه ليس الشرط الوحيد -انه الخطوة التى توّهلك للمعموديةء 


شرل الايعان هذا ورد فى قول بولس وسيلا لحاقنظ السحن م امن 
بالرب يسوح فتخلص آنت وأهل بيتك » ( اع :1١6‏ !#) + 


"!اما هو الايمان ؟٠+٠٠‏ 

ان كلمّة الآيمان كلمة واسعة جدأً جدأ + تدخل فيها أمور كثيرة ٠‏ 
وان كان يولس الرسول قد قال اننا دقد تبررتا يالايمان»(رو2:١١)2»‏ 
فماذا يقصد بهن! الايمان الذى قد تيررنا به ؟ء 

لذلك يضع يولس الرسول آمامنا سؤّالا خطيراً جدأ في موضوع 
الايمان ٠‏ اذ يقول « جريوا اتفسكم ء هل أنتم قي الايمان ؟٠.‏ 
امتحنوا اتفسكم» ( 7 كو ١7‏ : 2 ) - اذن لا«يد أن تختبر أتفستا 
وترى هل نحن حقا في الايمان آم لا ٠‏ ما هو هذا الايمان ٠٠5‏ 


ايمان حى ٠٠٠‏ 

ان الايمان اللازم للغلاص لا بد أن يكون ايمانا حياً ٠‏ وهذا الأمن 
وضحه على آكمل وجه معلمتا يعقوب الرسول اذ قال : « ان الايمان 
بدون أعمال ميت ٠‏ ( يع7 : -؟ ) ٠‏ وكرر هنا المعنى قائلا : «لأنه 
كما أن الجسد بدون الروح ميت ء. هكذا الايمان بدون أعمال ميت » 
انا اكت 


ومثل هذا الايمان الميت + أى الخالى من الأعمال ء لا يقدر أن 
يغلسن أحدا ٠‏ وهكذا يقول معلمنا يعقوب الرسول : هما المتفعة 
يا اخوتى ان قال أحد أن له ايمانا ولكن ليس له أعمال ؟! هل يقدر 
الايمان أن يخلصه ؟! » ( يع ” : )١5‏ - 


ت 29ت 


حقا أن الرسول بولس قد قال اننا قد تبرر نا يالايمان ٠‏ ولكن 
هذا الايمان له صفتان هامتان٠‏ ايمان حى وايمان عامل ٠‏ وفي هاتين 
الصنتين كلتيهما ترى الأعمال الصالحة * 


ولا نطن أحدا من البروتستانت ‏ مهما انكر الأعمال ‏ يستطيع 
في آمر الخلاص أن يعلم بالايمان غير العامل ٠‏ فالرسول يقول ؛ « ان 
الشياطين يؤمنون ويقشعرون » ( يع ” : ٠ )١9‏ 


فهل تقصد يالايمان أيها الأخ ايماناً من نوع ايمان الشياعلين الذين 
ليست لهم اعمال صالحةءوانما هم يؤمنون: ويقشعرون منهول شرورهم 
وقسادهم ؟!9 ٠٠‏ 


ان عبارة الايمان الحى العامل قد تتسع في مداها حتى تشمل الحياة 
الروحية كلها كيف يمكن أن تشمل الحياة الروحية كلها ٠١5‏ أميلوا 
آذا نكم أيها الاخرة الأحياء الى قول الرسول ٠‏ 


الايمان العامل بالمحية ٠٠‏ 

قال بولس الرسول : ه لأته فى المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً 
ولا الخرلة بل الايمان العامل بالمحبة » ( غل 2 :5 ) فماذ! تمنى صغة 
« العامل بالمحية » مآ هى هذه المحية , وكيف تكون ؟٠٠‏ 


ان هذه المحية شرحها يولس الرسول . مستدلا عليها يجمهرة من 
الأعمال الصالحة , اذ قال : « المحبة تتأنى و ترقق * المحبة لاا تحسد - 
المحية لا تتفاخر ولا تنتفخ» ولا تقيح ولا تطلب ما لنقسهاء ولا تحقدء 
ولا تخلن السوء . ولا تقرح بالاثم بل تفرح بالحق » وتحتمل كل شىءء 
وتصدق كل ثىء + وترجو كل شىء , وتصير على كل شثىم » 


3021370 كد لاما 


فاذا كان الايمان هو هذا الايمان العامل بالمحبة » فانه سيشمل 
ولا شك هذه الصفات كلها ء وكلها أعمال ٠‏ هنا تبدو المسيحية في 
جوهرها اأتها البسغة جود 1ي1:3: وانسا ل وات وحياة (يمر1 :11 * 
عا كنا :قال التعاب أن تشوك يقكل دولك الروع عشت > امف 
يقول لك أن هناك شيئًاً اسمه الايمان ٠‏ وأماالروح فيشرح لك كنه 
الايمان وانه يشمل الأعمال الصالحة كلها ٠‏ 


797 


فهل اذوتنا المعارضون يقصدون الايمان بهذا المعنى الواسع الذى 
يشمل الحياة الروحية كلها - وهل يقص دون الايمان بالمعتى الكبير 
الذى أشار اليه بولس الرسول ف الاصحاحالحادى عشر من الرسالة الى 
العيرانيين عند حديثه عن رجال الايمان ؟ ٠٠‏ آم هم يقصدون مججرد 
الايمان خلوا من صقاته السابق ذكرها !؟* 

ان كان الأمر هكذا فلنتناقش . لكى ما ترى هل يقدر هذا الايمان 
أن يخلصهم حسيما تعجب يعقوب الرسول - 


ل الايمان والمحبة ٠٠.0‏ 

أن الاين يقولوت "أن الآيمان وعده هو التاى يرز اللاتسان: ؛ 
ويوقفون الايمان كمنصر قائثم يذاته بعيداً عن الأعمال . هؤّلام 
لا أوقفهم أنا ء بل يوقفهم بولس الرسول أمام آية جبارة هى قوله : 
« ان كان لى كل الايمان حتى انقّل الجبال وليست لى محبة فلست شيئاً» 
١(‏ كو 7:1١‏ ) ٠خ‏ فهل تريدون ايمانا اكش من هذا ؟-- 

وأنت أيها الأخ ء مهما ارتفعت في الايمان . ما هى أقصى درجة 
ستصل اليها ؟-- هل ستصل الى كل الايمان الذى يتقل الجيال ٠-4‏ 
صدقنى ء حتقى ذو وصلت الى هذه الدرجة أيضآ ء وليست لك معبة » 
قلست شيئًاً ! لا يستعليع هتا الايمان أن يخلصك[انت ٠٠!-+-‏ ان كان 
يولس الرسول بكل ايمانه ليس ثيئاً بدون المحبة » فكم بالأولى أنت ٠‏ 

لهذا قان الرسول وضع المحبةقي درجة أعظم من الايمان -اذ قال : 
« آما الآن قيثبت الايمان والرجاء والمحبة : هذه الثلاثة وأعظمهن 
للدي زرا كر 1 12 أرر)ات 


المؤمنون . والمغتارون : 

قلنا ان إلايمان ينبفى أن يكون ايماناً حيا و!يماناً عاملا بالمحبة 
ولكن إلبعضش يبالغ آحيانا في تمريف كلمة المؤمئين » حتثى ترادف كلمة 
« المختارين » * 

وهكدا ينادى أمثال هؤلاء يأن المؤمن لا يمكن أن يهلك , واذا 
سمعوا أو قرأوا عن مؤمن قد هلك يقولون ان هذا لم يكن مؤمئاً حسب 
مفهو مهم الخاص !! لا شك أن المختارين لا يمكن أن يهلكرا ٠‏ ولكن 
من قال ان المؤمنين هم المختارين ؟!- 


ريا 


ان الكتاب المقدس أعطانا معانى كثيرة لكلمة الايمان : قذكر مرة: 
الشياطين يومنون ويمشعرون ( يع '"' : ١9‏ ) - وقال يولس الرسول 
في تعريفه للايمان أنه هو الثقة بما يرجى والايقان بأمور لا ترى 
(عب 10 0 ( 5 

وقد شرح لنا الكتاب أن هناك نوعاً من الايمان الميتث ٠‏ 
ومع أنه ميت الا أن الريتوك ستّاة اومانا كما افعلاتا نعللا عن الاينات 
الخالى من الأعمال الذى لا يقدر أن يخلص أحدا (يع ”ا : -)١54 . 7١‏ 
ومع أنه لا يقدر أن يخلصس أحدأ , الا أن الرسول سماهء ايماناً ٠‏ 


وقن؛ذكن االكتاب: أن الجميع زاغوا وقسدوا! وأعوزهم مجد الله 
(رو“ : ١5‏ )ء فهل الجميع لم يكونوا مؤمتين . وقد خلت الأرضص 
من الايمان؟!أم أن الله أطلق لقب الايمان حتى على الذدين يخطئون وهم 
مؤمنون - 

ان أمثال هؤلاء الخطاة لم يحرمهم الرب من لقب المؤمنين ٠‏ 
فقد قال الرب على لسان أرميا التبى « شعيى عمل تعرين: تركونى أتا 
يتبوخ المياه الحية . ليتقروا لأنفسهم آيارأ آيارأ مشققة لا تضيطا 
ماءأ +٠-«‏ شعبى قد تسيتى أياماً بلا عدد » ( آر 2005 
ومع كل هذا سماهم شعيه٠‏ كما قال على لسان أشمياء التبى ٠:‏ ربيت 
بنين ونشأتهم أما هم قعسوا على ٠»‏ ( أشن : ' ) فعلى الرغم من 
عصيانهم سماهم بنين ٠‏ ويذكر نا هذا بما قاله عن الابن الضال «ابنى 
هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا قوجد» (لو »”5:1١8‏ ) - 
فعلى الرغم من ضلاله وموته الروحى سماه ابثا + 

وقي قول الرسول «وان كان لى كل الايمان حتى أنقل الجبال وليست 
لى محبة قلست شيئا » ( ١‏ كو ٠ ) #7 : ١8‏ دليل آخر على اطلاق حالة 
الايمان على الانسان الخالى من المحبة الذى هو ليس شيئاً ٠‏ 

يل ان الرب أطلق لقب المؤؤمتين على الذين يشبهون اليذار التى 
سقطت على الصخر ولما تبتت جفت ٠‏ ققال : « والذين على الصخن هم 
الذين متّى سمعوا يقيلون الكلمة يفرح وهؤلاء ليس لهم آأصل ء 
فيؤّمتون الى حين , وفي وقت التجربة يرتدون » ( لو هم ٠» ) ١1726:‏ 

وعليعاً هؤلاء المرتدين لا يمكن أن تسميهم مختارين مع أن السيد 
المسيح له المجد لقبهم يآتهم كاتوا مؤمنيت الى حين - ويشيه هؤّلاء طيعاً 


ت. :8 4ه 


الذين قال عتهم الرسول : «٠‏ ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة 
الأخيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين » 
١ (‏ تى 5 : ٠ )١‏ وطبعا هؤلاء لا يمكن أن نسميهم مختارين مع انهم 
عاشوا في الايمات قبل أن يرتدوا ٠‏ 

لعله قد وض ح الآن كثيرأ يآن هتاك فرقاً بين الكلمتين ٠‏ 
ان كل المقتارين مؤمتون ولكن ليس كل المؤمنين مغتارين » اذ قد 
يرتد بعضهم عن الايمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين ٠‏ 

على أن هذه التقطة أيها الأحياء لتا رجعة اليها يعد حين , قر كها 
الآن قليلا لكى تتحدث عن الشرط الثاتى للخلاص والمدخل الأسابى 
له وهو المعمودية ٠+‏ 


00 


أفنسة وروي لتفلاسى 


تظهر أهمية المعمودية من قول السيد المسيح لنيقوديموس «٠‏ الحق 
الحق أقول لك ان كان أحد لا يولد من فوق . لا يقدر أن يرى ملكوت 
الل » ز يو" :” ) ٠‏ وقد شرح ممنى هذه الولادة . فأجاب على سوال 
نيقوديموس بقنوله «الحق الحق أقول لك : ان كان أحد لا يولد من الماع 
والروح لا يقدر أن يدَخل ملكوت الله » ( يو 8# : 8) ٠‏ 

وهذه آية صريحة تعنى أنه بدون المعمودية لا يقدر الانسان أن 
يدخل الى الملكوت : ولا يقدر أن يماينته ٠‏ وبهنذا يكون الخلاص عن 
طريق المممودية التى يمهد لها الايمان ٠»‏ 

وهكنا قال السيد المسيح فيصر احة ووضوح «من آمنو اعتمدخلص» 
( مر ٠ )١ : ١١‏ وهكذا أيضا عندما أرسل تلاميذه لنشر ملكوته 
على الأرض قال لهم « فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ء وعمدوهم ياسم 
الآب والاين والروح القدسءوعلموهم أن بحفظوا جميع ما أوصيتكم يه» 
(مت #8 : )١١١.١5‏ + وهنذه الآية تدل على أن الخلاص يلزمه الايمان 
الذدى باق بالتلمدة » والمعمودية الى هى الياب المياشر والأعمال 
الصالحة يحفظ الوصايا ٠‏ قلو كاتت المعمودية غبر لازمة للخلاص »2 
لكان يكفى أن يقول الرب لتلاميذه : «ه اذهبوا وبشيروا بالايمان » 
بدون ذكر للمعمودية ٠٠٠‏ 


ومعلمنا بولس الرسول يشرح كيف :أن الخلاص يكون: بالمنمودية , 
كيت [نها ع" المالاكاءالقاض: 1١‏ يعوالة: ق وبال راق ابلقيكوم؟ ملفل 
أآسقف كريت ٠‏ حيث .يقول«ولكن حين ظلهن لطفْ مخلصتا الله واحسائه, 
لا بأعمال في بر عملناها نحن, بل يمقتضى رحمته خلصنا بقسل المدلاد 
الثانى وتجديد الروح القدس » ( تى :245 6) ٠‏ 


ممارسة المعمودية متذ البدء 


هذا المبدآ الذى أسسه السيب المسيح « من آمن واعتمد خلص » 
اتبعته الكتيسة منذ الدم ء ففى يوم الخمسين بعد أن وقفا بطرس 
الرسول رافعاً صوته بكلمة الايمان ٠‏ ونخس السامعون ف قلوبهم .2 
< قال لهم بطىرس : توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسسوع 
المسيح لغقران الخطاياءفتقبلوا عطية الروح القدس »(3ع88.51:7)* 
وهذه الآية صبريحة في أنه يكون بالممعمودية مغفرة الخطايا ٠‏ وكيف 
يخلص الانسان يدون مغفرة خطاياه ؟! اذن فالمعمودية لازمة لخلاص 
الانسان » فبها تغفر خطاياه ٠‏ وبها يمهد لقبول الروح القدس ٠‏ 


وعطية الروح القدس , تنالها في السر الثانى من اسرار الكنيسة , 
سر المسحة المقدسة + أو سر الميرون *والآية السابقة تدل على هذه 
المعانى كلها - 

في يوع الخمسين بمد أن تكلم بطرس عن المممودية « قبلوا كلامه 
بفرح »2 واعتمدوا ء وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس » 5 
فلو كان الايمان وحده يخلص الانسان ماذا كانت الحاجة الى أن يعتمد 
في يوم واحد "٠٠+‏ نفس ؟! ما كان اسنهل :أن 'يقول) لهم الرمشحل : 
« ما دمتم قد آمنتم أيها الاخوة . فاذهبوا على بركة الله . هذا يكفى , 
لقب خلصتم واتتهى الأمر ا لاا 

وهكذا ثرى أيضّا أن الخصى الحبشى يعد أن آمن على يد قيليس , 
قال له مباشرة ماذا يمنع أن أعتمد ؟ » ( آعم :55 ) - وهكذا نزرل 
به فيلبس الى الماء فممده ٠ ٠‏ وذهب في طريقه فرحا - 

وسجان فيلبى الذى آمن على يدى. بولس وسيلا « اعتمد في المال 

هو والذين له أجممين » (أع #873١5‏ ) ه 


ا 


وكرنيليوس آيضا الدى ظهر له ملاك الله . وقال له صلواتك 
وصدقاتك صعدت تذكارآ آمام الله 2 هو آيضاً بعد أن كلمه يطرس 
كله الياءة. رتشكة ان عن الزاواح الشذمن اهلق جميع, الدين كانوا 
يسمعون الكلمة «ه حينئذ آجاب بطرس : آاترى يستطيع آحد أن يمتع 
الماء حتى لا يعتمد هؤلام الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضاً وآمر 
أن يعتمدوا باسم الرب » (آع ٠١‏ : لاغ,ةئ ) * 


وليديا بائعة الأرجوان . لما آمنت على يد يولس الرسول «ه اعتمدت 
ف اكاكل وميا 2771نم 


جميلة تلك العبارة التى قالها يولس الرسول عن العماد « لآن كلكم 
الذدين اعتمدتم للمسيح قد ليستم المسيح » ( غلا ” : 7 ) ٠‏ اذن في 
المعمودية يليس الاتسان المسيح - أى خلاص أعظم من هذا ++ 

ان المعمودية هى الباب الذى يدخل منه الانسان الى الخلاصض ٠‏ 
والايمان تمهيد لها ٠‏ 

تقول هنا لأن كثيرأ من اليروتستانت يظتون آن الانسان يكفيه 
ايمانه ليخلصه !- ١‏ أو يظتون أن اليلاد الثانى يأتى بالايمان وليس 
بالمعمودية ! لا يرون أن المعمودية هى الميلاد الثانى . على الرغم من 
صراحة الآية يغسل الميلاد الثانى ( تى ا : 8 ) !!* 


وأيضاً على الرغم من قول الرسرل في رسالته الى أفسس ١‏ أيه-ا 
الرجال آحبوا تساءكم كما آحب المسيح أيضاً الكنيسة وآسلم تفسه 
اجلها . لكى يقّدسها مطهرا اياها بغسل امام بالكلمة ؛ لك يحضرها 
لنفسه كنيسة مجيدة لا دتس فيها . ( أف 2 : 785,38 ) ٠‏ 

« لكى يقدسها مطهرا اياها يغفسل الماء بالكلمة » وات اليو سعانت 
العيارة معناها يقدسها بالكلمة ! تاركين ومن اليهم يدعون أن هذه 
عبارة غل الماء كأن لا ممنى لها ٠٠‏ 

إن « الكلمة» هنا تعنى التبشير ٠‏ قماذا تعنى عبارة « غسل الماع ؟ 
تعنى المعمودية التى يصل اليها الانسان بالتبشير أى بالكلمة ٠‏ وهكذا 
تنطيق وصية السيف المسيح ٠‏ تلمذوهم 7+ ولوك وين ااه و01 
د تلمذوهم » بالكلمة - ٠‏ وعمدوهم » يفسل الماء + 


مه + 72 كم 


شرح « آهمية المعمودية » لاهوتيا 


موري هل الصليي لسوتي ع لتو ير يل المع 
لماذا هى لازمة للخلاص ؟ ولاذا لا يمكن لأحد أن يخلمصص. بدوتها ؟ 
المسألة واضحة جدأ ء نشرحها فيما يلى : 

يقول الكتاب « أجرة الخطيئة هى موت » رو" : "7! ) اذن لا بد 
من الموت , ولا يد أن طريق الخلاص يبدأ بالموت ٠٠‏ ويستمسر الخلاس 
بالموت --- وآخر مرحلة للخلاص تأتى بالموت ٠‏ يبدا الخلاص يالموت» 
وينتهى بالموت » ويستمر بالموت ؛ لأن أجرة الخطيئة هى موت - فمأ 
معتى هذا الكلام ٠‏ 
١‏ يدأ الخلاص بالموت : 

بدآ الخلاص بموت المسيح على الصليب . حيث دفع ثمن الخطيئة 
وناغ اتا يتومة ٠"‏ .وكيف يصل اليك الخلاسن © .يل اليك يلوت 
وكيف ذلك ؟٠ ٠‏ المسيح بموته أعطى الخلاصس ٠‏ ولكى يكون لك أنت 
نصيب في هذا الخلاص , لا يد أن تشترك مع المسسيح في موته : 
تموت مع المسيح . وتقوم معه , لكى تتمجد معه ٠‏ ولذلك يقول يولس 
الرسول «لأعرقه وقوة قيامته وشركة الامهء متشبها بموته»(في؟:١٠١) ٠‏ 


ان لم تدخل قي هذا الموت ٠‏ يلحقك الموت الثانى الذى هو العذاب 
الأبدى في بحيرة النار ( رق الا 

وكيف تدخل في هذا الموت ؟ كيف تشترك مع المسيح في موته ؟ ان 
ذلك يتم يالمعمودية ٠‏ ولهذ! يقول بولس الرسول «٠‏ أم تجهلون أتنا 
كل من اعتمد ليسوع المسيح . اعتمدتا لموته + فدقنا معه بالمعمودية 
اللموت ++ (رو”: لاش ) * 

وموتنا مع المسيح ء ودفتتا معه : هر الذى يجملنا نشترك معه في 
أمجاد قيامته ٠‏ ولذلك يقول بولس الرسول « لأنه ان كنا قد صبرنا 
متحدين معه بشبه موته 2 نصير أيضاً بقيامته ٠-٠-٠‏ قان كنا ققد متنا 
مع المسيح . نؤمن أثنا سنحيا أيضاً معه » ( رو 5 424 ) * 


- 18 - 


نلخص الموضوع اذن في الكلمات الآتية : 

أجرة الخطيتة هى موت ٠‏ فلا بد أن يموت الانسان ويدفن *٠+‏ 
ولكن المسيح قد مات عنا ٠‏ وعلينا أن نشترك معه في موته + حتى 
لا نكون بعبدين عن استحقاقات موت المسيح - لا يجوز أبدا أن نترك 
المسيح يموت وحده عنا . دون أن تشترك ممه في موته . أو على الأقل 
نتشبه بموته » ندخل في , شركة آلامه متشبهين بموته » وهكذا قال 
الرسول :« متنا معه ٠٠‏ دقنا معه ٠٠‏ قد صر نا متحدين معه بشيه 
موته +٠‏ اتساننا العتيق قد صلب معه ٠ ٠‏ فان كنا قد متنا مع المسيح 
نؤمن اتنا ستحيا أيضا معه , ( رو 5 : 1(ل8م) ٠‏ 


وهنا الموت شرحه الكتاب أنه يتم بالمعمودية + نفطس فيها تماماً 
كاننا ندفن في جرن المعمودية . كما قال يولس : ه دقنا معه بالمعمودية 
للموت ٠‏ (روة :5 ) - ثم تقوم من هذا الماء « في جدة الحياة » 
« عالمين هذا أن انساتنا العتيق قد صلب ليبطل جسد الخطيئة » - 

المعمودية اذن لازمة للغلاص , لأنها شركة في موت المسيح , لأنها 
ايمان بالموت كوسيلة للحياة » واعتراف يآن أجرة الخطيئة هى موت ٠‏ 
ان الذين يقتحولون ان اخلاعن يتم بمجرد الايمان وحدءهء بدون 
مممودية » لم يفهموا بعد ما هو الايمان - قلنحاول أن نناقشش الآمر 
مما التعشفهمة > 

ما هو الايمان ؟*- هو أن تؤمن أن الخطيئة أجرتها الموت2ء وتؤمن 
ان المسيح قد مات عنك . وتؤمن أنك يجب أن تموت معه لتحيا أيضا 
معه ٠٠‏ - وهكنا يقودك الايماتن الى ما قلتاه : 

قلنا ان الخلاص قد يدة بالموت - موت المسيح ٠‏ هذا هو الخلاص 
النى قد دفع ثمنهءوقلنا أننا بدآأنا أن نحصل على هذا الخلاص بال موتء 
اذ متتا مع المسيح ودفنا معه بالمعمودية ٠‏ هذا هو الخلاص الذى ثلتاهء 

تقول أيضاً أن هذا الخلاص يستمر بالموث ٠‏ 
ب يستمر الخلاص بالموت : 

وهكن! يقول يولس الرسول : وكذلك آنتم أيضاً. احسبوا أتفسكم 
أمواتا عن الخطيثئة . ولكن آحياء لله بالملسيح يسوع --- اذت 


كات 


اام 


هذا الكلام جميل جدأً ؛ يشرح لعا الاينان الأرتوذكدئ تمانا - 
د للا تملكن الخطيئة ف جسدكم المائت * ٠‏ لقد دخلنا الخلاص بالموت ٠‏ 
ولا يد أن يستسر جسدنا ماثتا عن الشيوات العالمية 5 وطاما هو 
مائت ء فان الخلاص يسرى قيه ٠‏ أما ان بدأت شهوات الجسد تقوم 
من هذا الموت وتتحرك ء فاننا نكون حينئذ عرضة لأن نفقد الخلاص» 
لأن الخلاص لا يتم الا بالموت + 


لذلك فاننا نصبى إلى الله في قطع الساعة العاسعة ونقول : « امت 
عوالننا المسمانية' ايها السك ألهكا يجنا »7 


ولعل هنا تنفين لقول الكتاب : « ولكن ان كنتم بالروح كميتون 
أعمال الجسد فستحيون » ( رهم ٠)”‏ 


الا يقول يولس الرسول : «١‏ اذن الموت يعمل فيتاء(؟اكر ٠)١١:5‏ 


ووكلا يقول: بثالنين اسل ايها برلآتنا؛ نك الأجياع تشلي دام 
للموت من آجل يسوءعء: لكى تظهي حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت» 
(؟ كو ع : ٠ ) ١١‏ ويقول أيضأ :« ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت 
يسبب الخطيئة . وآأما الروح فحياة بسبب البر ه ( زو 8 : ١٠١١‏ )* 
كما يقول أيضاً : ٠‏ انتا من أجلك نمات كل النهار ٠‏ قد حسبنا مثل 
غنم للذبح »(رو3:8") ٠‏ وهكذ! نعيش «حاملين في الجسد كل حين 
اماتة الرب يسوع .نكى تظطلهر حياة يسوع أيقن في جسدنا » 
5 

اذن طالما نسير في طريق الخلاص لا بد أن يكون الجسد ميتأ عن 
اقمليكة 0لا بن أن يعثل الموت فينا” > اسان يقول:اته قد “خلص > 
وهو يحب العالم أو الأشياء التى في العالم . هذا بالحقيقة واهم « لان 
محبة العالم عداوة لله . زيع 4 :5 ) * 


ان الخلاص يستمر بالموت ٠‏ موت أغمال الجسد . موت شلهرات 
السب ء موت عن العالم والمادة ومطلباتها المحارية للروح 7 
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ما معنى « تخلص بحياته , ؟0١٠.‏ 

تقف آمامنا الآية التى تقول : م لأنه ان كنا ونحن أعدام قد 
صولحتا مع انه يموت اينه . قبالآولى كثيرأ ونحن مصالحون تخلمس 
بحياته » رو 2 : ٠ )١١‏ ما معنى « نخلص بحياته , ؟ ++ 


اما أن يكون معناها أثنا نخلص بحياته كشفيع . ككاهن الى الأبد 
على ملقس ملكى صادق «٠‏ يقدر آن يخلص. أيضاً إلى التمام الذين 
يتقدمون به الى الله . اذ هو حى كل حين ليشفع فيهم »( عب 79:1 ٠)‏ 
فنحن نخلص بحياته كشفيم ٠‏ لأتنا ياستمرار تخطىء ٠‏ وان أخطأتا 
ورقلنا شقيع عد "الأب 8+ مشؤع المشيع” الباراء ( 23-3 .13) + 


ونلاحظ هنا أن استمرار شفاعة المسيح قيناء معناه استمرار 
احتياجنا الى اخلاص فى كل حين . واستمرار عمل الخلاص فينا ٠‏ 


على أن هناك معنى جميلا آخر لعبارة نغلص بحياته + وهو قول 
بولس الرسول : , مع المسيح صليتء فأحيا لا أثا يل المسيح يحيا في ٠‏ 
(غلا ؟ : 5١‏ ) يقول :« معالمسيح صلبت » : هذا هو الموت.«دصلب 
الجسب مع الأهواء والشهوات » كما يقول الرسول ( غل 2 : 178 ) ٠‏ 
يهذا نخلصء عندما يكون المسيح هو الذى يحيا فينا ٠‏ وعبارة « إحيا 
لا أنا » معناها تساليم الارادة تسليماً كاملا للرب ٠‏ بحيث يقول 
الانتان يباستسمرار : « لمكن لا ارادتى بل ارادتك » ٠‏ يكون كأته 
ميت . غير موجوداء يحيا لا هو . بل المسيح هو الذى يحيا فيه - 


يقول للمسيح : «اننى أخلصص. بموتك ا ء وأخلص. يحياتك في » ٠‏ 
زهذه هى الفكرة السستليية عن الخلاص في المفهوم الأرثوذكسى : 
نعن قد خلصنا يموت المسيح عندما متنا معه في المعموذية ٠‏ وتخلصس 
أيقبا سيالا المبيح فينا + ,يتبسليما الكافل فتسيلته قيحياتنا : 
قائلين مع الرسول : « أحيا لا أنا يل المسيح يحيا فيٍه ٠‏ 


ج -. يتم الخلاص بالموت : 


قلنا ان الخلاص يبدأيالموت في المعمودية. ويستمر بالموت عنشهوات 
العالم ٠‏ فالى متى ؟- - يقول الكتاب : م كن أمين الى الموت فسأاعطيك 
اكليل الحياة» [ رَؤْ 7 : ٠١‏ ) - وهكذا يستمر الموت يعمل فيك . حتى 


7 


يموت الجسد فعلا «طالما أنت تميت أعمال الجبسد ء فانت ما تزال 
سائرا في الخلاص ٠‏ ومتى تصل الى نهاية الطريق؟: ٠‏ تصل اليها عندما 
تموت , وتتتقل الى العالم الآخر ٠‏ 


آنت اذن ما تزال سائرأ في الطريق ٠‏ فهل تقف في نصفه وتصيح 
قائلا « قد خلصت ٠»‏ ؟! تواضع يا أخى . واستمع الى قول الرسول : 
: انقتروا إلى ثهابة سين + ع 7 2/097 ال تتتكل باعلا + 
فكثيرون قد يدأوا بالروح وكملوا بال لل 00# * 


على آتنا سنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله عندما نتكلم 
عن اتمام الخقلاس 5 


السرار اللزرت للعالاصضي 


هناك أسرار قد لا تلزمك شغصيا لخنلاصك ٠‏ قأنت لا تتزوج » 
وان كنت ثمرة لزواج + وقد لا تصاب بمرض تحتاج فيه الى سر 
مسحة المرضى + وقد لا تصير كاهناً وان كنت تحتاج لسر الكهنوت 
ليقدم لك عمل الروح القدس فالأسرار اللازية لك شخصياً لخلاصك- 
قانت يلزمك بلا شك سر المعمودية , وقد تحدثنا عنه ‏ كذلك يلزمك 
سر مسحة الروح القدس ( الميرون ) » وسسر التوبة . وسر الافخارستيا 
( التناول ) 5 


وستتكلم الآن عن آهمية كل من هده الآسرار على حدة : 





1 ل 

ولما دعا بطرس اليهود للمعمودية ٠‏ قال لهم : ٠ه‏ توبوا وليعتمد كل 
واحد متكم على اسم يسوع المسيح لففران الخطايا : فتقيلوا عطية 
الروح القدس » (اع 8:7") - فما هى عطية الروح القدانن :مده كامدة 
وهل هى لازمة في حياتنا للخلاص وما أهميتها وهل يمكن أن تخلص 
يدوتها ٠‏ : 

لا يمكن اطلاقاً أن تخلص بدونها . لآن حياتنا الروحية كلها هى 
عبارة عن استجاية ارادتنا لعمل الرفح القدس فينا ٠‏ وان كنا لا تآأخذ 


ريت 


عطية الروح القدس . فباطنة وهالكة هى كل حياتنا عن هذه النعمة 
الى أخذناها من سر المسحة المقدسة تصرخ باستمرار ونقول :«روحك 
القدوس لا تنرعه منا . » : والا هلكنا . 


ان حياتك الروحية لا تعتمد مطلعاً على ذراعك البشرى : واتما 
هىشركة الروح القدس كما سنشرح في الفصلالخاص بالجهاد و النعمة ٠‏ 


لا بد اذن من سر المسحة المقدسة,تلك التى تكلم عنها يوحتا الرسول 
فقال : « وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل ثىء ٠»‏ * 
« وأما المسحة التّى أخدتموها منه ثابتة فبكم . ولا حاجة بكم الى أن 
يعلمكم أحد. بل كما تعلمكم هده السهة غينها عن كل شىئءءوهىئى حق» 
مض 

لكى تعرف أهمية الروح القدس لخلاصك ؛ نسأل سؤالا وهو ل 


تستصطيع آن تحنا حياة روحية بدون عمل الروح العديين "قتف 5بد 





هل تستطيع أن تلسي في طريق الخلاص بدون عمل الروح القدس 
تبلق 6ه * الا يمكق + اذن لا يد من المسحة + 


لذلك اهتم الرسل بعطية الروح القدس للمؤمنين, وكانوا ينالونها 
في بادىء الأمر بوضع أيدى الرسل ء قبل أن يستغدم الميرون * 


نرئ ذلك واضعا في قصة ايمان السامرة . حيث اعتبرت مكملة 

تلايمان والعماد : يقول الكتاب : ه ولما سمع الرسل الدذين في أورشليم 
أن السامرة قصلت كلمة الله . آرسلوا اليهم بطرس ويوحنا ء اللذان لا 
نزلا صليا لأجلهم لكى يقبلوا الروح القدس ء لآنه لم يكن قد حل بعد 
لى أحب متهم: غير أنهم كانو! معتمدين باسم الرب يسو ع٠‏ حينثئذ وضعا 
الأيادى عليهم , فقيلوا الروح القدس » ([ع 8 : 8اللا1ا)٠‏ 
اذن لم تكن المعمودية كافية لآهل السامرة. بل كان لايد لهم أن يقبلوا 
الروح القدس * 


نفس الكلام ايض-ا يمكن أن .يقال عن ايمان اهل افسس ٠‏ 
لما ذهب بولس هتاك وجد تلامينف ٠‏ فقال لهم ٠‏ هل قبلتم الروح 
القدس لا آمنتم ؟+-- قالوا له ولا سمعنا أته يوجد الروح القدس » 
(أع 4 :79." ) اذ كانوا قب اعتمدوا بمعمودية يوحنا ققط ٠‏ فلسا 
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كلمهم بولس : « اعتمدوا باسم الرب يسوع ٠‏ ولما وضع بولس يديه 
عليهم ٠‏ حل الروح القدس عليهم » + 
اننا بالمعمودية نشترك مع المسيح في موته » ونتال البنوة ٠‏ 


في 
وبالروح القدس نحيا الحياة اللائقة بنا كيئين وكلا الأمرين لازم 
لخلاصنا ٠‏ 





لكى ندرك أهمية التناول من جسد الرب ودمه ؛. يكفى من ياب 
الاختصار أن نذكر قول المسيح : « الحق الحق أقول لكم ! ان لم تاكلوا 
جسد ابن الانسان وتشربوا دمه , فليس لكم حياة فيكم + من ياكل 
جسدى ويشرب دمى » فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير - ٠-٠‏ 
من يأكل جسدى ويشرب دمى يثبت في وأنا فيه »(ير ٠)0847 : 1١‏ 
هنا نرى المياة الأبدية متملقة بالتناول من جسد الرب . بحيث أن 
الذى لا يتناول لا تكون له حياة . أى يهلك ٠٠‏ * أتسال بعد هذا عن 
لزوم التناول للخلاص ؟!+ 


ان كنا أرثوذكس ونؤمن بالايمان الأرثوذكسى ؛ فنحن اذن تومن 
بما نقوله في القداس الالهى عن جسد الرب الذى نتناوله :« يعطى عنا 
خلاصا وغفرانا للغطايا » وحياة أيدية لكل من يتناول مته, ٠ه‏ 
أيسأل أحد ويقول : « هل ممكن الخلاص يدون تناول ؟ *» أقول كلا , 
لا يمكن ٠‏ لأن جسد الرب يعطى عنا خلاصاً وغتقراناً للخطايا وحياة 
آبدية لكل من يتناول مته * 

فكيف نشرح هذا من التاحية اللاهوقية ٠.4‏ 

ان المعمودية قد خلصتك من اخطيئة الأصلية : وهذا هو الخللاصض 
الأول الذى نلته ٠‏ والمممودية قد صيرتك اينا لله وجعلتك مستحقاً 
لتوال ١‏ تحقاقات الدم ٠‏ ولكنك في كل يوم تخطىء ٠‏ وتحتاج أن 
تمحى خطيئتك بالدم « ان قلنا أنه ليس لنا خعليئة » نضل إنفسسنا 
وليس الحق فيتا ه ( ١‏ فى ١‏ 4 726 | -أنت اذن في كل يوم تخطىء » 
وتحتاج الى جسد المسيح المذبوح عنك ٠‏ تحتاج الى الدذبيحة المقلدسة 
كفارة لخطاياك ٠‏ وما الذبيعة المقدسة فى سر الافخارستبا سوى امتداد 
* 


لذبيحة المسيح ٠‏ لذلك لا يمكن أن تخلص من خطاياك بدوتها , هذه 
الى تعطى عنا خلاصاً وغفرانا للخطايا ٠‏ كما أن بها نثبت في الرب 
كما قال ٠‏ 


قد يأتيك انسان ويقول لك : آتريد أن تخلص. ١٠*٠5‏ اطرح نفسك 
تحت قدمى المسيحء وقل له: اقبلنى يا يسوع !! هذا الكلام يا اخوتى 
يحتاج الى اجراءات تنفيذدية --- أتريد أن يقيلك المسيح +٠5‏ هناك 
طريق للخلاص يعبلك يه : تمرت مع المسيح وتدفن معه بالمعمودية 
فيقبلك ٠‏ تمسح بالروح القدس فيقبلك ٠‏ تأكل جسدء وتشرب دمه 

تثيت فيه وبهاا يقبلك ٠‏ تعترف يخطاياك فيقيلك ٠٠٠‏ 
هذا هو الطريق العملى الذى يقبلك به الرب١أما‏ أن تطلب منه قيولك 
دون أن تسر في طريقه الذنى رسمه ء فهذا كلام غير لائق ٠‏ 


ف بالمثل تقول امن عيارة.« سلم: سياتك'اليشوايع! 21-24 سينا( انتهق:آنة 
يلفظ اتسان مثل هذا الكلام . وما أصعب أن ينفذه ٠‏ * *! هل تظنون 
تسليم الحياة شىء هين ؟! ان كل جهادنا الروحى يتركز في هذه العبارة 
ه تسليم الحياة » ! ققيها يسلم الانسان ارادته للرب ء ويسلم قليه 
وعواطفه . ويسلم عزيمته . ويسلم فكره ٠--‏ أى يعمل أعمالا تليق 
بالتوية”: 

وان كنا نتكلم عن سير الافخارستيا فلا بد أن تسبقه بكلام عن سر 
التوبة - 





هل تلزم القوية للخلاص ؟-- نمم بل انه بدون التوبة لا يكون 
لك خلاص ٠ ٠ ١‏ لملك تسأل : كيف هذ١ا‏ ؟٠ ٠‏ اننى آمنت وتممدت 
وتبررثت ه٠٠‏ نعم انك قد تعمدت + وتجوت من الخطيئة الأصلية ء» 
ولكن ماذا عن خطاياك الفعلية التى ترتكبها كل يومءأين تهرب منها؟* 
وكيف تهرب متها ؟٠‏ 

هل الايمان والمعمودية يجعلانك لا تخطىء يعمدهما أبدأ ؟! + كلا, 
بلا شاك ٠+‏ هوذا يوحنا الرسول يقرر بأنه «ان قلنا انه لبس لنا خطيئة 
نفنل [نفسنا /وليس الحق قينا 4<( بى (1:..ه ) +,روقلك انه م الينين 


69# ايك 


آحد صالحا الا واحد وهو الله » ( مت 184 ٠ )١7:‏ «لأننا في أشيام 
كثيرة تمش جميعدا » ( هع 747 )> :اليش أعد, بلا,خطليئة.ولو:كانت 
حياته يومآ واحدآ على الآرض كما تصق في آوشية الراقدين ٠٠٠‏ 
فماذا نقول عن هذه الخطايا كلها ؟٠‏ * كيف يخلص متها الاتسان ؟٠٠‏ 
أليس بالتوية ؟-- 

لعل أحد يهمس في أذنك قائلا :« آمن فقط ٠٠-٠‏ آمن يالرب يسوع 
فتخلص آتت وآهل بيتك » ٠٠٠‏ !! ان هذه الآية أيها الأخ المبيب قد 
قلناها فيما مضى قبل العمودية - أما عن خطاياك بعد المعمودية 
فينصعك بخصوصها يوحنا الرسول قائلا :« ان اعترقنا بغخطايانا فهو 
أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم »(ايو4:1)* 
وعتها يقول الكتاب : « من يكتم خطاياه لا ينجح ٠٠‏ ومن يقى بها 
ويتركها يرحم » ( أم 78 : ٠+- ) ١‏ من أجل هذا وضعت لنأ 
الكنيسة المقدسة سير التوبة ٠‏ 


قما دام الانسان المؤمن معرضآا للسقودظل في كل وقت ,2 وممرضآً 
للهلاك بخطيئته على الرغم من ايمانه ٠‏ وما دام الانسان في حرب دامّة 
ضد الخطيتة كثيرا ما يزل فيها ويعثر ويسقط كل يوم ء لذلك وضع 
الله لنا التوبة نتجدد يها ونتطهر ونغتسل من خطيتنا - والتوبة عمل 
لا يتكر أحد من البروتستاتت أهميته ولزومه ويدخل في التوية الندم 
والتوح والاعتراف والعزيمة على ترك الخطيئة . وكلها اعمال ٠‏ 


لا أقول انه بالتوبة وحدها يخلص الانسان ء قالتوبة بدون دم 
المسيح لا فائدة منها ٠‏ ولكتى أقول ان التوية تجعل الانسان مستحقا 
لأن يغتسل ويتطهر يدم المسيح فيغلص - دم المسيح مثل كنز عظيم » 
ولكننا نقترب اليه يالتوية » وتأخد منه قنقتنى - أما اذا لم نستعمل 
التوبة . فان الكنز يبقى كنزأ محتفظأا بقيمته , وتبقى نحن يعيدين 
عنه 2 ققراء نهلك جوعاً ٠‏ حتان الآب موجودء والثوب الجديد موجودء 
والعجل المسمن موجود . ولكن على الابن الضال أن يقترب الى الآب 
بالتوية ليحظى بكل هذه ٠٠٠‏ فلنعترف اذن يأن : « الله أعطى الآمم 
التوية للحياة » (اع ٠ )18 1:١١‏ 


ان أهمية التوبة يوضحها قول السدد المسيح له المجد : 
« ان لم تتوويوا . فجميعكم كذلك تهلكون ٠‏ ( لو ٠ )7 : ١7‏ 


مدر جد 


فهنه الآية تدل على أن التوبة وسيلة للخلاص تنجى من الهلاك , وتدل 
آيضاً على أنه بدون التوبة يهلك الانسان الخاطىء - « قالل الآن عآاسن 
جميع الناس قي كل مكان أن يتويوا متفاضياً عن أزمنة الجهل » 
(اع 80:17 ) ٠‏ وليس أن يتوبوا فقط . واتما يتبع ذلك آيضاً 
آن. يمملرا د أآغحالة إعليى بالغرية رزاع 71 5 )1 


هده التوية يتقادى بها الرسل والقديسين كوسيلة للخلاص من 
الهلاك ا معد للغطاة+ فبطرس الرسول يقول عن الله آنه ه يتأنى عليتاء 
وهو لا يشاء أن يهلك أتاس ٠‏ بل أن يقبل الجميع الى التوبة » 
(؟ بط " : 4 ) - فهنا مقايلة بين التوية والهلاك . تعتى أن من 
يقبل الى التوبة يخلص وينجو من الهلاك ء والعكس بالعكس -٠-‏ 


وبولس الرسول يششرح الفضب المعد لغير التائبين الذين يتعرضون 
لدينونة اله المادلة قيقول : « أم تستهين , بغنى لطفه وامهاله وطول 
اناته . غير عالم أن للف انس انما يقتادك الى التوية ٠‏ ولكنه من أجل 
قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضي ليوم الغضب 
واستملان ديتونة الت العادلة الذى سيجازى كل واحد حسب أعماله » 
زرو" :غع6ا) 0 

هذه التوية لم يطلبها الله من الأمم فقط ومن غي المؤمنين » 
واتما طليها أيضا في سفر الرؤيا من ملائكة كنائس آسيا ٠‏ 
فقال لملاك كتيسة أفسس «٠‏ فاذكر من أين سقطت وتب . واعمل 
الأعمال الأولى ٠‏ والا فاتى آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من 
مكانها ان لم تتب » ( رؤٌ 7 : 48 ) ٠‏ كما طلب التوبة آيضا من ملاك 
كتيسة برغامس ( رؤ ”7 ٠ )١5:‏ وقال لملاك كنيسة ساردس : 
« فاذكر كيف أخنت وسمعت واحفظ وتب - قانى ان لم تسهر 
أقدم عليك كلص , ولا تعلم آية ساعة أقدم عليك » ( رط 7 :1 ” ) * 


وقال أيضاً لملاك كنيسة لاودكيا : ه كن غيورا وتب » ( رذ 151:79 )* 
لا نظن يا أخى ان خطية آدم وحده هى التى كانت تستحق الموت + 
وانما عموما أجرة الخطيئة هى موت ٠‏ وكل خطية ترتكيها يعد 
معموديتك يمكن أن تكون سيباً في هلاكك ان لم تتب * 
وسر التوبة في الكنيسة يسمى أيضا سر الاعتراف ٠‏ قانت تحتاج 
أن تأتى وتقر بغطاياك لكى تأخذ عنها حلا من الكاهن فتغفر لك ٠‏ 


ل 


وقد مارست الكنيسة المقدسة سر الاعتراف مند البدم ٠‏ قفى ايام 
الرسل يقول الكتاب : « كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين 
ومخيرين بأفعالهم »زاع -؟ ( : وحتى قبل الرسل يقول الكتاب 
عن يوحنا المممدان : « واعتمدوا منه في الأردن معترفين يخطاياهم » 
(مت و4 053 . 


في طريق خلاصك اذن ء ليتك تستقيد من قول السسيد المسيح 


لتلاميته : « ٠٠٠‏ اقبلوا الروح المدس ٠‏ من غفرتم خطاياه تغفر 
له » ومن آمسكتم خطاياه آمسكت . ( يو 7١‏ : الا."7؟ ٠)‏ 


التعمات الصالمة 

تكلمتا الآن عن الخلاصى بدم المسيحء وكيف أن استحقاق ذم المسيح 
يلرم له الايمان والمعمودية . وسر الميحة المقدسة . وسثتر التوية: وسر 
الافخارستياءوبقى أن نتحدث عن الأعمال ومركزها قي قضية الخلا ص ٠‏ 
وقب أفردنا لهذا الموضوع فصلا خاصا لأهميته ٠‏ 


ب 738 عه 


إلفصل الئاك 
ظ 2 ال اخراص 


أعمال الانسان اما صالحة واما شريرة - فالأعمال الشريرة تهلك 
الانسان وتفقده خلاصه - أما الأعمال الصالحة فهى لازمة للغخلاص - 
عدم وجودها يدل على أن الايمان ميت , وعلى أنه لا ثمرة له ٠‏ ولكن 
الأعمال الصالحة وحدها لا تكفى للخلاص بدون ايمان ويدون معمودية 
وبدون استحقاقات دم المسيح ٠‏ 


مقددمة: 


هذه الأعمال الصاخحة هى ثمرة الايمان . وبرهان على وجود 
الايمان . وبها تكمل الايمان . كما سنشرح ذلك بالتفصيل فيما يمد*٠‏ 
وقد مللب الس هذه الأعمال الصالمحة وأمر يها ء وحدد عقويات على من 
يهملها + 


وستكون الدينونة في اليوم الأخير بحسب الأعمال ٠‏ 


ان الأعمال الصالحة لا يتم الخلاص بسبيهاء ولكنه لا يتم يدوتها * 
كالخلامن الاتيكرن .الا يدع المسيم روصيو /ولكن الأشال تومل لاستستاق 


هذا الدم « 
على أنه يلزمنا أن توجه الانتياهه الى أمر هام جدأ وهو أن 
أعمال الاتسان الصاانة تحتاج الى موازرة من التعممة ٠‏ 


فقد قال المسيح له المجد : «ه بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئاً » 
( يو ٠) 2 : ١6‏ فأعمالنا الصالحة هى نتيجة لاشتراك ارادتنا مع عمل 
الروح القدس قينا ٠‏ 


ان نصوص الكتاب المقدس التى تقلل من قيمة الأعمال .2 هذه 
اما أن يكون المقصود متها هو أعمال التناموس كالنتان والممارسات 


-ثأ7ادت 


الطفقسية وحفقل الآيام والشهور والأعياد وما الى ذلك. واما أن يكون 
المقصود متها هو مهاجمة الأعمال غير المبنتية على دم المسيح وفدائه , 
كآعمال غير المؤمنين والوثنيين +- الخ -- اما أعمال بدون ايمان , 
أو [عمال سايقة على الايمات - 

وستحاول أن نتناول هذه التقاط جميعاً واحدة فواحدة حسيما 
تعطى تممة الرب من معونة - 


الزعمال الشريرة 
تودكف إفد اطخلا ك 


وهذا أمر طبيعى ٠‏ لأن الله كما انه كامل في رحمته , كذلك الآمر 
هو ايضا كامل في عدله - وما دامت « أجرة الخطيئة هى موت » ( رو 
5 - 738 ) - قلايد أن يتال الخاطىء عقوية خطيئته ٠‏ حقيقى أن 
المسيح قد مات عتاء ولكن لا يتمتع ياستحقاق موت المسيح سوى التائبين - 
والا كان هذا الخلاص المجانى بايا مفتوحا للاستهتار والفساد 2 
وتصريحاً بارتكاب الخطيئة دون خوف من عقويتها ٠‏ اعتماداً على دم 
المسيح وكفارته التى وفت كل ثىء ٠!!!‏ 

لدلك يقول يولس الرسول قي هذا المعنى : « فماذا نقول ؟٠-‏ 
أنبقى في الخطيئة لكى تكثر التممة ؟! حاشا - نحن الذين متنا عن 
الخطيتة » كيف تعيش بعد فيها ؟! اذن لا تملكن الخطيئة في جسدكم 
الماثت لكى تطيعوها في شهواته , ( رو 5 : ١75-1٠١‏ ) - 

ويتابع يولس الرسول حديثه قيقول : « قماذا اذن أتخطىم لأننا 
لستا تحت التاموس يل تحت التعمة ؟! حاشا ٠‏ الستم تعلمون آن 
الدى تقدمون ذواتكم له عبيدً للطاعة آنتم عييد للدى تطيمعوته . اما 
للخطيئة للموت أو للطاعة للبر » ( رو 8 : 15.(6) - 

وقى هاءين الآبتين بين لنا الرسول اننا لو أطعتا الخطيئة ‏ ونعن 
حت التعمة ‏ فانها تكون طاعة للموت - وما دامت للموت »؛ فممتاها 
قتداتنا للحيآاة الأيدية التى لنا في اللمسيح يسوع ٠‏ 

ما أهم هده الآيات 2 وخاصة لأآتها كلام الوحى على لسان بو لس 
الرسول الدذى هو آكير رسول يعتمف عليه اليروتستاتت في موضوع 


عب 8:5 به 


التعمة والتبرير بالايمان ء وأيضاً لأنها آيات من الرسالة الى رومية 
وهى الرسالة الأولى والأساسية التى يمتمدون عليها تي هذا الموضوع - 
[ الظى آيضا غلا 7 + ١ع‏ » 
نصوص من رسائل يولس الرسول : 
ما أكثر تصوص الكتاب اأتى تدل على أن الأعمال الشريرة تؤدى الى 
الهلاك - 


© (غهل ه:١١1١؟):‏ 

د وآعمال الجسد ظاهرة التى هى زنا . عهارة . تجاسة , دعارة ء 
عبادة الأوثان . سح » عداوة . خصمام » غيرة » سخط ٠»‏ تحرزب ٠‏ 
شقاق . بدعة . حسد ء قتل ٠‏ سكر . بطر ٠‏ وآمثال هذه التى سبق 
فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت ان الذين يفعلون هذه لا يرثون 
ملكوت الله » - اذن فالايمان مع مثل هذه الأعمال الشريرة ‏ لا يقيد 
شيئاً ولا يخلص وحدهء الانسان -٠*٠‏ 
© (آف16268:6): 

« فاتكم تملمون هذا ء ان كل زان أو تجس أو علماع الذى هو 
عايد للأوثان ٠‏ ليس له ميراث في ملكوت المسيح وال ٠‏ لا يغركم أحد 
يكلام باطلءلآنه بسيب هذه الأمور ياتى عضب الله على أبناء ا معصية» +٠‏ 
از اكاك ولا : 

« آم لستم تملمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله ٠‏ لا تضلوا * 
لا زناة . ولا عيدة أوثان , ولا فاسقون ؛ ولا مآيوتون ٠‏ ولا مضأحجمو 
ذكور.ء ولا سارقون: ولا شتامونء ولا خاطقون: ير ثون ملكرت الله ٠‏ 
© (عب :)4:1١7”‏ 

« آما الماهرون والزناة قسيدينهم الله » ٠-٠‏ 

هذه آيات صريحة يقدم بها بولس الرسول ها يزيد عن عشرين 
عملا تغلق ملكوت الله أمام المؤّمن اذا أخطا ٠٠٠‏ 

ويتحدث يولس الرسول ‏ رسول النممة والتبرير ‏ بعنقف شديد 
في رمالته الى الميراتيين قيقول : 


1ع - 


« فائه ان أخطانا باختيارنا يمدما أخحذنا معرقة الحق , لا تبقّى 
يعد ذبيحة عن الخطايا ء بل قبول دينونة مخيف + وغرة نارعتيدة أن 
تاكل المضادين ٠‏ * 
وحسب دم المهد الذى قدس به دنساً ,2 وازدرى بروح النممة * فاتنا 
تعرف الذى قال لى الانتقام آنا اجازى يقول الرب ..وايقنيا الرب 
يدين شمبه - مخيف هو الوقوع في يدى الله الحى » ٠‏ 

ونفس المعنى الموجود في الآيتين الأولين يقول في شدة ما يشبهه 
في موضوع آخر من الرسالة (( عب " : قل ): 


الك 1ك 
«لآن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور التاس و اثمهم» ٠‏ 


© ركو" : 1268 ): 

« فأميتوا أعضاءكم التى على الأرض : الزناء النجاسة ,. الهوى , 
التتجوهوة الوديئة + الطمع الذى هو عبادة الأوثان ٠‏ الأمور التى من 
أجلها يأتى غضب الله على أينام المسصية » ٠‏ 


© ("” تسن 1١‏ .:ةم,؟ة): 

ه *٠٠‏ ممطليا نقمة للذين لا يمرفون الله . والدين لا يطيمون 
انجيل رينا يسوع المسيح,الذين سيعاقبون بهلاك أبدى من وجه الرب» ٠‏ 
نلاحظ هنا أنه جعل الهلاك الأيدى ععوية للأمرين معا: ترك الايمان. 
وترك الأعمال + فعبارة «الذين لا يعرفون اش» خاصة بعدم الايمان» 
وعبارة « الذين 3 يطيعون الانحيل » خخاصة يترك الأعمال ٠‏ 


© زرو :1مه١٠١٠):‏ 

« وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاعون 
للاثم: فسخط وغضب ٠‏ شدة وضيق على كل تفس انسان ينمل الشرء: 
اليهودى أولا ثم اليوناتى ٠‏ وهمجد وكرامة وسلام لكل من يقمل 
الصلاح , اليهودى آولا ثم اليونائى » نلاحظ هنا آيضا ليس فل 
عقوبة الأعمال الشريرة . بل أيضاً مكافأة الأعسال الصالحة ٠‏ 


هسه 87 . 


ه تعليق 

أوردنا فيما سبق آيات عن عقوية الخطيئة . وكيقف أن المؤمن اذا 
أخطا يهلك بخطيئتته + وان الأعمال الشريرة تجعل الذى يخطىء 
لا يرث ملكوت الله ء ويقع عليه غضب الله » ويعتبر من أبناء المعصية, 
ويتعرض لدينونة مخيفة » وغيرة نار تأكله , ويعاقب بهلاك أبدى من 
وجه الرب ٠‏ وتقع على نفسه شدة وضيق ء ويدينه الله + 


وكل هذا ذكره بولس الرسول . الذى تحدث باسهاب عن النعمة 
والتبرير بالايمان ٠‏ وقد بدآنا وذكرنا هذه الآيات حتى على ضوثها 
تقهم الآياتالخاصة بالنعمة والايمان التى ذكرها بولسس الرسول ننسه٠٠‏ 
حتى لا يبدو لأحد أن لبولس الرسول تعليمآ آخر ٠‏ وانما هو أيضاً علم 
في كل رسالة تقريبا ‏ يأن الخطايا تغلق ملكوت السموات ٠٠٠‏ بل 
انه علم كذلك بان الأعمال الشريرة تلغى عمل الايمان - فقال في 
رسالته الى تيطس ٠‏ 


© (زتىّ :)١5١1١‏ 
« يعترفون بيأتهم يعرفون الله . ولكنهم بالأعمال ينكرونه : اذ هم 
رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون » * 


تصوص أخرى من غير رسائل بولس الرسول : 
© د27 نم ): 


« لأنه ان كان لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا . يل في سلاسل 
الظلام طر.حهم ف جهنم وسلمهم محروسين للقضاء ٠‏ ولم يشتفق على 


العالم القديم ٠٠٠‏ يعلم الرب أن ينقد الأتقياء من التجربة » ويحفظ 
الأثمة الى يوم الدين معاقبين ٠‏ ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد 
ف شهوة النجاسة ٠٠٠‏ فسيهلكون في فسادهمء آخذين أجرة الاثم ٠٠+‏ 
الدين قد حفظ لهم قتام الظلام الى الأيد ٠--‏ لأته ان كانوا بعدما 
هريوا من رجاسات العالم بمعرفة الرب والمغلصس يس وع المسيح , 
ير تبكون أيضا فيها فينغلبيون فقدصارت لهم الأواخر أشر من الأوائل ٠‏ 
لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر » من أنهم بعدما عرفوا 
يَرئذُون عن الوضنة المعنسة المستلمة لهه""قداشكشا هاما ف 'المثل 


بت 97 


الصادق :«كلب قد عاد الى قيئهء وخنزهرة مفتسلة الى مراغة الحماة ٠.‏ 
واشبح من النصوص الأخيرة آنه يتكلم عن مؤمنين يهلكون - 
© زايطا ع:0ئل4١ا):‏ 

ه ٠-٠‏ قما هى نهاية الذين لا يطيمون اتجيل الله ؟٠٠-‏ وان كان 
اليار بالجهد يخلص ٠‏ فالقاجر والخاملىء آين يظهران » ٠‏ 
ه (اعه ك0 

« فقال لهما يطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب ٠‏ هوذا 
(رجل الدين دقتوا زوجك على الياب وسيحملوتنك خارجاً - قدخل 
الشياب ووجدوها ميتة ٠‏ فحملوها خارجاً ودفتوها يجانب رجلها » - 

ان هلاك حنانيا وسغيرا دليل على أن العمل الشرير يهلك + وان 
الايمان وحذه لا يكفى فعد كان الاثتان مؤمتين بالمسيح ء ولكن 
قليهما لم يكن مستميمآ فهلكا ٠‏ ويقول الكتابٍ انه بعد موتهما : 
« صار خوف عقليم على الكتيسة ٠‏ وعلى جميع الذين سمعوا يدّلك ٠ ٠»‏ 
© زد 4:71): ْ 

« وآما الخائقرت. وغير الم متيت2ء والرجسون.ء والقاتلون. والرناة . 
والسسسهفرة ٠‏ وعيدة الآوثان ٠‏ وجميع الكذية . فتصيبهم في البحيرة 
المتقدة ينار وكيريت التى هو الموت الثانى » ٠‏ 
© زرو م١‏ 300 

« يقدر ما مجدت تفقسها وتنممت, يقدر ذلك أعطوها عذاباً وحزناء ٠‏ 
١( ©‏ يو" :)1١2:‏ 

- كل من يبغض احاه قهو قاتل نفس ٠‏ وانتم تعلمون أن كل قاتل 
نفس ليست له حياة ابدية ثابتة فيه , ٠‏ 
© (زيع”*: اليل د 


« لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتى ٠‏ عالمين (ثنا نأخن دينونة 
أعظم ٠‏ لآننا في آشياء كثيرة نعثر جميعتا ٠ ٠‏ 


- فل 5 5 


هو زمه 0٠:‏ ة): 

« هلم الآن آيها الآغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة +** 
لا يثئن بعضكم غى يبعضى آيها الاخرة لثلا تدانوا ٠‏ هوذا الدياتن والف 
قدام الياب » * 


تعليق : 

رآاينا من النصوص السايقة ان خطايا كثرة تسبب الهلاكء وتلقى 
فى البحرة المتقدة بالنار والكبريت ٠‏ وتجلب العذاب والحزن + وتحرم 
من الحياة الأبدية» وتلقى الى الشقاءء والى الدينونة, سواء متها الخطايا 
الق تبدو خطرة ٠‏ أو الخطايا التى يستهين بها البعض مثل التعليم 
الكثير والغنى الزائد وبغس الأجراء » وبفضة الأخ ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

وهذا الأمر هو تعليم السيد المسبح نفسه : 
© (زيره :582 ؟!): 
الذين فملوا الصالحات الى قيامة الحياة , والذين عملوا السيئات الى 
قيامة الديتونة » * 
ه(زمت١:٠غ254):‏ 

« فكما يجمع الزوان ويحرق بالنارء هكذا يكون في اتقضاء المالم * 
يرسل ابن الانسان ملائكته . فيجممون من ملكوته جميع المماش 
وفاعلى الاثم ويطرحوتهم في أتون التار- هناك يكون اليكام وصرير 
الأسئان » ٠‏ 
© (مت 7 دؤال.ء١!):‏ 

«ه كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار ٠‏ فاذن من 
ثمارهم تمرقولهم » * 

تلاحظ في كل النصوص السابقة انه لم يتكلم عن طرح غير المؤمنين 
في النار أو الدينوثة وائما 00 الذين عملوا السيئات » و جميع المعاثر 
وفاعلى الاثم » و« من لا يصنع ثمرأ جيدأ » + 

والنصوص المقيلة تظلهر بوضوح ان الايمان وحله لا فائدة منه 
للغلاص اذا لم يصحب باعمال صالحة : 


856 هه 


© (مت 7 :١1”؟):‏ 

« ليس كل من يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت اللسموات ٠‏ بل 
الذدى يقعل ارادة أبى الذى في السموات - كثيرون سيقولون لى في ذلك 
اليوم يا رب يا رب , اليس باسمك تنيأنا » وياسمك أخرجنا شياملين, 
وياسمك صتعنا قوات ؟٠ ٠٠‏ فحينئفن اصرح لهم انى لم آعرفكم قل - 
اذهبوا عنى يا فاعلى الاثم » - 

نلاحظ في هذه الآيات أن هؤلاء الهالكين لم يكونوا مؤمنين قحسب ء 
وائما أيضا أصحاب مواهب ومعجزات ٠‏ 
© زمت 255١:3968‏ ): 

« ثم يقول أيضاً لندين عن اليسار:اذهبوا عنى.يا ملاعين الى النار 
الأبيدية المعدة لابليس وملائكته ٠‏ لأنى جعت قلم تطعمونى عطشت 
فلم تسقونى » كنت غريباآً فذم تأوونى ٠‏ عرياناً فلم تكسونى > مريضا 
ومحبوساً فلم تزورونى ٠‏ حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يارب متى ٠-٠٠‏ 
فيمضى هؤّلاء الى عذاب أبدى . والأبرار الى حياة أبدية » ٠‏ 


نلاحظ هنا أن هؤلاء الهالكين ٠‏ لم يكونوا قتلة أو فسقة أو عبدة 
أوثان + واتما مجرد عدم اطعام الجاتع . ومجرد عدم زيارة المريض» 
كان سببا في هلاكهم ووه 
© زلو ”١9:1.ءه):‏ 

هد ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ت ن » ٠‏ 
© زمت 551:6.*"” ): 

د قات "كانت عينقا اليم عه , كأقلقها “اتيت عنقا + وه 
خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم ٠‏ وان 
كانت يدك اليمنى تعش لع اماه ياب 

نلاحظ هنا أن سبب الالقاء في جهنم لم يكز عدم الايمان/ وائثما 
كانت خطية واحدة من خطايا الجسد . مثل شهوة العين التى تقود الى 
الزنا ء أو السرقة مثلا ٠‏ 


«زلر581_4:1): 

« واجتهدوا أن تدهلوا من الباب الشفيق. : قانى أقرل لكم ان 
كثرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون ٠‏ من يعد ما يكون رب 
البيت قد قام وأغلق الباب - وابتدأتم تقفون خارجاً وتقرعون الياب 
قائلين يا رب افتح لتا - فيجيب ويقول لكم لا أعر فكم من أين أنتم » 
تباعدوا عنى يا جميع فاعلى الاثم ٠‏ هناك يكون اليكام وصرير 
الأستان ٠٠٠‏ ي ٠‏ 

( هنا يكلم مؤمنين يةقولون له يا رب يا رب دنا ولكتهم هلكوا 
لانهم كانوا فاعلى اثم ) - 
© (مت :)!11:1١9‏ 

«موون جمل من ثعب اسن آيسر من [ن,ندخل.قنى إلى ملكوت اش + 

اى هناك من سيفقدون الملكوت » لا بسبب عدم ايماتهم بل يسبب 
مخاطر الفتى ] * 
© (مت :)7#6:١7”‏ 

« ولكن أقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون 
عنها حسايا يوم الدين ؛ لأنك بكلامك تبرر ويكلامك تدان ٠‏ + 

ان ايمان الانسان لا ينفى وقوعه في الديتونة بسبب كلامه ] ٠‏ 

هنا نُتذكر قول معلمنا القديس باسيليوس الكبير : ماذا يفيدنى لو 
عملت كل البر ٠»‏ ثم اقول لأحى يا أحمق فاكون مستحما نار جهنم » 
لأن رينا يسوع المسيح يقول : ه ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستحقا 
نار جهنم » ( متّى © : !7 ) * 


0 


الدينوتة ... مسب الذعمال 


هذه حقنيقة واضحة تبين أهمية اعمال الانسان ٠‏ 

في المهد القديم يقول داود في المزمور « لك يا رب الرحمة لأنك 
جازى الانسان كعمله >( مر 517 : ١١‏ ) , ويقول سف الجامعة ٠‏ لان 
له يحضر كل عمال الى الدينونة: على كل خفى ان كان خيرأ أو شرا ,» 
عا 217 5 )0ه 

وفي المعهد الجديد تاكدت هذه الحقيقة من فم السيد المسيح وأفواه 
.سله القديسين . وف هنا يقول السيد الرب « فان ابن الانسان سوف 
بأتى في مجد أبيه مع ملائكته وحينتذ يجازى كل واحد حسب عمله » 
| مت 1316 !3 ) - كما قال أيضاً م فانه تأتى ساعة قيها يسمع جميع 
لين في القيور صوته - فيخرج الندين فملوا الصالحات الى قيامة 
حمياة 2» والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة »(يو 8 : 278 194) 
احظوا آنه يتكلم في هذه الآية عن الأعمال « الذين قعلوا الصالحات 
٠‏ 65و الذي أعسلوًا الطيفات + 

وليست الديتونة على الأعمال فقط ء بل حتى على الكلام ٠‏ وئذيك 
بعول « بكلامك تبرر وبكلامك تدان » ( مق 5:11 )+ 


وهنا الأمىر واضح في سقر الرؤيا ٠‏ اذ أن الرب أرسل الى كل 
لاك من ملاثكة الكنائس السبع يقول له « أنا عارف أعمالك ٠‏ ( رو 
1ح كسا قا الرب. سراعة + اوها انا لقن رسريقا رف جرت معن . 
أجازى كل واحد كما يكون عمله » ( رؤ !# : ٠) ١17‏ 

وقد قيل ف هذا االسفر « طويى للاموات الذين يموتون في الرب 
834 خم يفوك الروي:! لكي ب يتريضا من أصابين , وإلشائق 
تبعهم » ( رذ 15 : ٠ ) ١7‏ وقيل أيضاًه« ودين الأمواتمماهو 
كتوب في الأسفار بحسب أعمالهم » ( رذ أ يقد له 

وصورة الدينونة الثى ششرحها لنا الرب يسوع من حيث كلامه الذدى 
وله للدين عن اليمين . وكلامه للذين على اليسار » هى صورة 


هت قات 


دينوتة حسب الأعمال-اذا أنه قال للذين عن اليمين «جعت فاطعمتونى 
عطشت فسقيتمونى » كنته غريباً فآويتمونى ٠ » -٠٠‏ وبناءماً على 
هذه الأعمال الصالحة قال لهم تعالوا يامباركى ابى: رثوا الملك المعد 
لكم منذ تأسيس العالم » ( مت #78 : ٠-٠ ) 251١‏ وبالمثل فمل مع 
الآشرار . داتهم حسب أعمالهم » 

اذن يكفى أن يقصر الانسان في اطعام الجياع أو زيارة المرضى » 
واذ يغلو قليه من هذه الرحمة يفقد الملكوت ٠‏ مهما كان له من ايمانء 
ومهما كان له من ثقة جوفاء في داخله لا تغنيه شيئا !! ١‏ ما أخطلير 
العبارة التى قالها معلمنا يعقوب الرسول «٠‏ ما المنفعة يا أخوتى ان قال 
أحد ان له ايماتا ولكن ليس له أعمال٠‏ هل يقدر الايمان أن يخلصه ؟!» 
لع ا 

وكون الدينونة حسب الأعمال ٠‏ حقيقة تكلم عنها يولس الرسول 
كن يعققال 5كع :كا بد اأتحكا بتمميما: نظلون. آنام كوس" السصييم .د 
ليتال كل واحد ما كان بالجسد يحسب ما صنع خيرآ كان أم شرا » 
(؟كو ه : ٠١‏ ) - وقال أيضاً : م ولكنك من من أجل قساوتك وقليك 
غير التائب تذخر لنفسك غضيأ في يوم الغضب واستعلان دينونة ابله 
العادلة الذى سيجازى كل واحد حسب اعماله » زرو" : 2ل« ) * 

وكلافينا اللدينوكة شيب الأعمال قال يولس :الستوك كدلكروفات 
الذى يزرعه الانسان » اياه يحصد أيضاً - لأن من يزرع لجسده , فمن 
الجسد يحصد فساداً - ومن يزرع للروح : قمن الروح يحصد حياة 
أبدية » ( غل 5 27م ) - كما قال د فعمل كل واحد سيصير ظاهراً ,2 
لأن اليوم سيبينه وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو »(١كو7:7١)-‏ 

وقال أيضاه كل واحد ستيأخذ اجرته بحسب تعيه ه٠2‏ ولم يقل 
ه يحسب ايماته » أو هد يحسب النعمة » ٠٠*-‏ 

وعن الدينوتة حسب الأعمال قال بفتويق /التتتصولاعن الآب 
« الذى يحكم يغير محاباة حسب عمل كل واحد ء فسيروا زمان غر يتكم 
يعوق وكا لدبم 1ه 

فان كانت الأعمال على هذه الدوحة هن الخملرىة ب كرا كرتت زم 
شرا بحيث يدان الانسان يموجبها . فهل يجرؤُ آحد أن يقلل من 
قيمة الأعمال وأهميتها ؟!* 


ب .88 مم 


ان كان الله لا ينسى كاس الماء البارد» فلا يضيع أجره 2 ولا ينسى 
آبد! تعب المحبةء,داذن يااخوتى الأحياء كونوا راسخين غير مترّعز عبن » 
مكثرين في عمل الرب كل حين , عاممين أن تعبكم ليس باطلا في الرب » 
) 2 لشيس 1 ل 


ان الأعمال هامة جدأ في طريق خلاصنا . وهامة في تحديد مصيرنا 
الأبدى , فلنتامل اذن كم هى لازمة ٠‏ 


الزعمال عار لززز دابرعيا تن 


الأعمال ثمار للايّمان ٠‏ الايمان الحى لا بن أن يقس + وهو 'يثمر 
أعمالا صالحة ٠‏ هذه الأعمال دليل على وجود الايمان وحيويته ٠‏ وهى 
أيضاً ثمار لعمل الروح القناس افيتا 2 واتمان لازمة لحياة التوبة التى 
تحياها ٠‏ 


فهل يطلب ابته هذه الأعمال ؟ أو يطلب هذه الثمار ؟ نعم يطليها » 
ويشدد في ذلتك موه 


وقف يوحنا المعمدان ينادى قائلا « اصنعوا أثمارا تليق بالتوية » 
ولا تبتدثوا تقولون في أنقسكم لنا ابراهيم آي ٠٠٠‏ », ( لو #: ) - 
ان اختيار الل لكم . ليس. معناه آن تخلصوا يدون الأعمال ٠‏ لا يد أن 
تصنموا ثمارأ تليق بالتوبة » وان لم نصتع ؟ ان لم تصتموا ثمرآ 
فنهايتكم تكون الهلاك ٠‏ وما الدليل ؟ء 


يستطرد يوحنا المعمدان ‏ أعظم من ولدت النساء ‏ فيقول « والآن 
قد وضمت الفأس على أصل الشجرة ٠‏ فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيدآ 
تقطع وتلقى في التار (٠‏ لو 8:7 ) أى أن الذى لا يعمل أعمالا صالحة 
يهلك ٠‏ تحتج قائلا ان لى ابراهيم أيا » أنا مولود من الله » انا تيررت 
وتقدست وتحجددت ٠‏ أقول لك « أصنع ثمارأ تلبق بالدوية » ٠‏ 

هذا الكلام لم يقله يوحنا المعمدان ققط ء لكتنا في العهد الجديد 
آيضاً نجد يولس الرسول يقول « آخبرت اولا الذين في دمشق وفي 
أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ؛ ثم الأمم » أن يتوبوا ويرجموا 
الى الله , عاملين أعمالا تليق بالعربة » ( اع 5" 7١‏ ) - 


وفي رسالته الى تيطس يقول « صادقة هى الكلمة . أريد آن تقرر 
هذه الأمور لكى يهتم الذدين آمتوا بالل أن يمارسوا أعمالا حسنة » ٠‏ 
لماذا أيها القديس العظيم ؟ يكمل معلمنا بولس كلامه فيقول 
بر ٠٠٠‏ وليتعلم من لنا أيضا أن يمارس وا أعنالا اشتتيية مع + عدي 


لذ يكوفن | “باذ »و ب(وقى 7م 1 )+ 


الأعمال اذن هى ثمرة الايمان ء ان كان لك ايمان , ولا يعطى 
ثمرا ء فهو اذن ايمان ميت ٠‏ لأنه لو كان حيا لأعطى ثمرأ * 


وهذه المسألة يشرحها باستفاضة معلمنا يعقوب الرسول فيقول 
و ماالمنفعة يااخوتى ان قال أحد ان له ايماتا ولكن ليس له أعمال ٠‏ 
هل يقدر الايمان أن يخلصه ؟! ٠‏ (يع 5 : ٠ )١5‏ أنت مؤمن بالمسيح 
وتقول أن دم المسيح قد طهرنى وقد جددنى وقد بررنى + حسن هذا 
جدأ ء ولكن ان لم تكن لك أعمالء,فهل يقدر هذا الايمان أن يخلصك؟: 
ان يعقوب الرسول يثبت في صراحة تامة عجز الايمان عن تخليص 
اأتسات ليست "له أعمال + 


فهل يعقوب الرسول هو الوحيد الذى هاجم مثل هذا الايمان الميت؟ 
كلا . بل ان يولس الرسول قال أيضاً « ان كان لى الايمان حتى أنقل 
الجيال . ولكن ليس لى محبة قلست شيئا » ( ١كو ١‏ : ” ) * 


ان كنت حقاًاينا به ء وهيكلا لله » والروح القدس يعيا فيك ء 
فينبقى أن تكون لك أعمال هى ثمار الروح فيك ٠‏ ومعلمتا يولس 
الرسول يشرح هذه الثمار فيقول : « وأما ثمر الروح فهو محية ء 
فرح م سلام . طول أناة . لطف , صلاح ايمان ء وداعة , تعققا » 
(غل :75 ) ٠‏ فهل توجد فيك هذه الثمار ؟ ان كانت لا توجد , 
فما الدليل على أن الروح القدس يعمل فيك ؟!* 


(ن الخصجرى لعن ل سيد , هى شجرة ماثتة ٠»‏ وقد قال السيد المسيح 
له المجد « كل شجرة لا تصنع ثمرأ جيدأ ء تقطع وتلقى في التار » 
فاذن من ثمارهم تعرفونتهم ٠‏ ليس كل من يقول لى يا رب يا رب يدخل 
ملكوت السنوات . يل الدق يفعسل ارادة آبى الذى”فن:السموات » 
زمت 7 : لكاي - وهنا ترئى أن السيد الرب قد. ربطك يين. الخلاص 
والثمر الحيد الذى يدل عليه عمل ارادة الأب ٠‏ 


ل 


ولاهمية هذه الثمار قال الرب في توبيخه لليهود « لذلك أقول لكم 
ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لآمة تعمل أثمارا » (مت ٠ )27:11١‏ 


وقد شرح لنا الرب كيف انه ازمع آن يقطع التيتة التى لم تصنع 
ثمرأ . فتوسل اليه الكرام قائلا « ياسيد اتركها هذه السنة أيضاً حتى 
أنقب حولها وأضع زيلا ٠‏ فان صنعت ثمرأ والا قفيما بعد تقطعها » 
(لو ٠ ) 95:1١‏ فان كنت تخثى آيها الآأخ عبى تنفسك من ههذا 
القطع » فأسر عالآن واعمل أعمالا تليق بأبناء الله ٠‏ لا تستهن بقيمة 
الأعمال . فقد وضعت الفأس على أصل الشجرة * 

ان الأعمال ليست فقط ثمرأ للايمان » وانما اكثر من هذا : 


الأعمال يرهان على وجود الايمان : 

يقول مار يعقوب الرسول « ادتئ آايماتك بدون أعمالك ٠‏ وأنا 
اريك بآعمالى ايمانى » ( يع ” ٠ )1١8:‏ آى أن الأعمال تدل على 
وجود الايمان - وهنا واضح من قول الكتاب م من ثمارهم تعر قو نهم 
ساب ندا كل كلججواء جبداة تصتع أثمارا جيدة * وآما التنسح :1 الرديئة 
قتصتع أثماراً ردية » ( متى لا : ١.11‏ ( . 


الأعمال برهان على الولادة من الله : 

وذلك لأآن الكتاب يقول « ان علمتم آنه بار هو ء فاعلموا آن كل 
من يصنع الير مولود مته » ( ١‏ يو 5 :51 ) - ويقول أيضاه كل من 
هو مولود من الله لا يفعل خطية » ( ايو ٠)4:7‏ واعتبر أن هذا هو 
المميز لأولاد اس . فقال يمدها «١‏ بهذا أولاد الله ظاهرون ء وأولاد 
انلس:( ظاهرون 4كين 001 


وهذا يشيه ما قاله الرب لليهود المقتخغرين باطلا يبنوتهم 
لايراهيم : « لو كنتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم » 
( يوه : 95” ) ٠‏ فاتغن الأعمال دليلا على اليتوة - 

وقب دافع يولس الرسول أيضاً عن هذه النقعلة فقال «لآن كل الدذين 
ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الك ٠‏ زروك ١5:‏ ( . 

ان كان أولاد الله هم هؤلاء الآبرار ٠‏ فبماذا تسمى الخطاة ؟ سماهم 
الكتاب 1 أولاد الأفاعى (مى ١‏ : ا وسماهم ١‏ أولاد ابليس » 


عد #7 احة 


(يوهم:غ44ء*١ايو"‏ : )١١‏ ه وسماهم أيضا ‏ أبناء القضب »ه 
و«ابناء المعصية » ( أف ” : 727 ) * 

ان أتاك أآحد اتن وقال لك اننى اين لله + لأنى تجددت وتبررت 
وتقدست ٠‏ فقل له « من ثمارهم تعرفونهم » * 

الأعمال ادن ثمرة للايمان ؛ ويرهان على زجود الايمان ويرهان 
على البنوة لله ٠‏ وماذا أيضاً ؟ تقول كذلك ٠‏ 

بالأعمال يكمل الايمان : 

فيكذ1 قال لوول ذا وبا اتناك أكمل؟ الآيكات ايم #1171 

لقد يلغ الأمر بيعقوب الرسول آنه عندما تكلم عن الديانة ‏ 
قال « الدياتة الطاهرة النقية عند الله الآب هى هذه : افتقاد اليتامى 
والأرامل في ضيقتهم » وحفظ الاتسان نفسه بلا دنس من العالم » 
يع :#0 ) ٠‏ وكل هذه آعمال ولا شك ٠‏ ولكننا لا نستفل هذه 
الآيةات كما ايقعل البمضن -:ؤذلك لايماننا بميدآ ه خطورة استخدام 
الآية الواحدة » ٠‏ 

ما دامت الأعمال أذن يهذه الأهمية ٠‏ قلنتذكر على الدوام قول 
مار يعقوب « فمن يعرف آت يعمل حستاً . ولا يدمل ؛ فذلك خطية 
له يع 15:8 )+ 


هي السلوك والاعمال الصاحة 

ويقول البعض |« ما علاقة الخلاص بسلوك الانسان ؟ ان المسالة 
مسألة ايمان » وليست مساألة سلوك أو أعمال صالحة » !! لذلك سنبين 
هنا أهمية السلوك وحفظ الوصايا ٠‏ 

© يقول يوحنا الرسول : « ان قلتا ان لنا شركة ممه 2 وسلكنا في 
الظلمة : كديب ولسنا تعمل الق. + ولكن أن سلكنا لى النور_كما .هو 
في التور ‏ فلنا شركة يعضنا مع بعضض , ودم يسوع المسيح ابنه يطهر نا 
ذخ كل اقطيةدت:( لوول اتدل اريم 

اذن سلوكنا في النور له نتيجتان ء هما الشركة والتطهير ٠‏ 

سلوكنا في النور ء يجعل لنا شركة مع الرب ومع بعضنا اليعض ٠‏ 
يكس سلوكتا في الظلمة + فاته يعطل شرككتا مع الله - 


جه م 


وسلوكنا في النور يجعلنا مستحقين أن نتطهر بدم المسيح ٠‏ لاأنه 
يقول « ان سلكنا في التور ٠٠+‏ دم يسوع المسيح اينه يطهرنا من كل 
خطية » «١ ٠‏ ان سلكنا في التور » ٠‏ هنا شرعل ٠‏ اذن فاستحقاقات 
القدام؛ والتطهير يدم المسيح, يستلزم منا أن تسلك في النور 0 ما آهم 
هن التتلواك !أدج اويا" للم 5ه 

© هذا السلوك الحسن ينجينا من الدينونة في اليوم الأخير ٠‏ 
يقول الكتاب ٠‏ اذن لا شىم من الدينونة الآن على الدين هم في المسيح 
يسوع ٠‏ السالكين ليس حسب الجسد ء بل حسب الروح » (روة:1) ٠‏ 
أتك + بالمسيع . بسو ع جيبو :من الديدو نترء, والكن» يشرط بد :زر يش مل 
آن يكون سلوكك روحياً ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن عيارة القديس يولس الرسول تشمل الناحيتين 
السلبية والايجابية + فمن جهة يتبغى أن يبمد المؤمن عن الشر . 
فلا يسلك حسب الجسد ومن الجهة الأخرى يتبغى أن يمس في الفضيلة, 
فيكون سالك حسب الروح - 


© لذلك ما أكثر وصايا آباثتا الرسل عن أهمية السلوك : 

يقول القديس بولس في رسالته الى آهل غلاطية « ان كتا تميشىن 
بالروح ٠‏ فلنسلك أيضاً بحسب الروح » ( غل 76:6 ) ٠'‏ ويشدد على 
هذه النقطة « اسلكوا بالروح » ولا تكملوا شهوة الجسد وزغل ٠+ )١1:2‏ 
ويامر أن نسلك ٠‏ في جدة الحياة . رو" ٠)18:‏ 

ويرسل الى أهل أقسس قائلا ٠‏ آسالكم آنا الأسير في الرب أن 
تسلكوا كما يليق بالدعوة التى دعيتم اليها » ( اف 4 : ٠ )١‏ ويقول 
لهم أيضأ « انظروا كيف تسلكون بالتدقيق ٠‏ لاكجهلاء بل كحكمام » 
زاف 8:١6٠١)ع).‏ 

ا ل ا الا الا 0 
ل 


© ومن ثم كانآباؤنا الرسل يمنعون الخلطة بالذين يسلكون بلا ترتيب 
لذلك يقول مار يولس في رسالته الثانية الى تسالونيكى « ثم نوصيكم 
أيها الاخوة باسم رينا يسوع المسيح . أن تتجنبوا كل أخ يسلك يلا 
تر تيب وليس حسب التقليد الذى أخذه منا ٠‏ ( لاس 3# .)11١35:‏ 


48ت 


© ويرى اياؤنا الرسل أن السلوك الحسن هو علامة المحبة, والدليل 
على الثبات في المسيح ٠‏ 

فيقول القديس يوحنا الرسول « وهذه هى المحبة آن نسلك بحسب 
وصاياه » ((” يو" ) ٠‏ ويقول أيضاً « من قال أنه ثابت فيه . ينيغى 
أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا» ( ١ير‏ ! :5 ) ٠‏ 


© وحفظ الوصايا هو دليل معبة المسيح والعلاقة به : 

قال :القديس يوحنا الرسول « فان هذه هى محبة الله ,: أن تنحفظ 
وصاياه . ووصاياه ليست ثقيلة ء ( ايو 2 :#3 ) - ولعل هذا هو 
ما قاله الرب نفسةه «الدى عنداه وصاياى ويحنظلهاء فهو الدى يحبينى » 
07 - 

أما كوتها دليل العلاقة به » فقد قال الرب أيضاً « من يصتع 
مشيثة أبى الذى في السموات ؛. هو آخى واختى وأمى » (متى؟1١5-0:1)+‏ 

ان كان سسلوك الانسان على هذه الدرجة من الأهمية : تتوقف عليه 
شركتنا مع الله ومع الكتبسة ء ويتوقف عليه تطهيرنا من خطايانا يدم 
المسيح ء ويه تكون دينونتنا + وهو دلبل على محبتنا لله » وتباتنا فيهء 
وعلاقتنا به ء فهل يصح أن يتجاهله أحداء قائلا ان حياتنا ليست 
مسألة سلوك وانما ايمان ٠٠11:‏ 


)ا د علا 





ان كانت الأعمال لازمة للخلاص فهل يخلص الانسان ياعماله آم 
ينعمة الروح القدس العاملة ممه ؟ لقد تطلرق كثيرون قي التحمس 
لأحد الجانبين 2 فأخطأوا ٠‏ وستحاول في هذا المجال آن تجيب عن هذا 
السؤال الهام وهو كيف يخلص الانسان ؟ يالجهاد أم بالنعمة : أم 
يكليهعا مما 6 


الجهاد والتعمة معآ : 


لا يمكن للانسان آن يخلص يجهاده وحده - فقد قال السيد المسيح 
له المجد « يدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئًاً . ( ير -)١6:21١6‏ 
اذن فذراعك اليشرى وحده ‏ بدون معونة من الله لا يمكن أن 
يخلصك + مهما جاهدت ومهما تعبت ٠‏ 

وايضا التعمة وحدها لا تشاء أن تخلصك يدون استجابة ارادتك 
بها + بوما أجمل قول القديس يوحنا ذهبى الفم ‏ ان الله لا يريدتا أن 
كون مستلقين على ظهورنا ويعطينا الملكوت + لذلك فالتعمة لا تعمل 
كل ثىء وحدها » ٠‏ فهى ليست مجالا للكسل والتهاون والتراخى ٠‏ 

فلا تجلس كسلاناً ٠‏ دون جهاد في حياتك » قائلا في غير فهم : اتى 
ارك تفسى للنممة تعمل بى ما تشاء !! ان عمل التعمة فيك يا أخى 
يس مغئاه أن تنام وتتهاون في أداء واجباتك ٠‏ 


شال يشضوع وموسى : 


كان يشوع بن نون يقود الجيش ويحارب عماليق ٠‏ وف نفس الوقثت 
لان موسى النبى يقف على رأس التلة رافهاً يديه بالسصسلاءم ٠٠.٠‏ 
ك2 


فهل انتصر الشعب عن طريق جيش يشوع المحارب ٠‏ أم عن طريق 
يا عدسى ؟ «عطم عزن يركد هل جانكاعن لاقن ون يفيل الأشر): 
لآن يشوع وحده مهما حارب بدون صلاة موسى ‏ أى بدون معونة من 
الس ما كان ممكناً أن يتتصمر - وصلاة موسى وحدها لم يكن معتاها 
مطلقاً تشجيع الجيش على أن يتراخى أمام العدو معتمدأ على صلاة 
موسى ! الجهاد والصلاة معاً كانا سائرين جنيآ الى جنب ٠‏ هذا يجاهد 
في الحرب , والآخر يرفع يديه بالصلاة - الاثتان متلازمان ٠‏ 


هناك عبارة جميلة . ان قهمناها فهمنا الكثير عن النعمة والمهاد ٠.‏ 
تقول البركة الرسولية « نعمة ربنا يسوع المسيح ومحية الله وشركة 
الروح القدس مع جميعكم :( كو ١4 : (١7‏ ) فما معتى عيارة شركة 
الروح القدس : 


اتها شركة بين اثنين يعملان سويا : الروح القدس والانسان ٠‏ 
قالروح العقدس يقدر أن ينقذك وينجيك + ولكته لا يشاء أن يفعل 
هذا يمفغرده + وانما بريدك أن تشترك معه في تديير حياتك ٠٠٠‏ 
وهذه هى شركة الروح العدس » 


لعلك تحتج وتقول : كيف هذا ! ألا يستطيع الروح القدس وحده 
ذن يخلصنى ؟ نعم أنه يستطيع ٠‏ ولكنه لا يشاء لآنه ليست في سياسه 
الله أن يىوغمك على عمل الخي ؛ لآن الممل الذى لا ارادة لك قيه . 
لا يجوز معطلمَا أن تكافأ عليه ٠‏ 


وان الروح القدس هو وحذه الذى يعمل ء فلماذا اذن وجد أبرار 
وأشرار ؟ لو أن الأمر يتلخص في عمل الروح القدس وحده ء ما وجد 
خاطىء واحد على الأرض » ان الروح القدس يستطيع أن يجعل 
الخاملىء يتوب » ولكنه لا يشاء أن يفعل هذا ما لم تتحد ارادة سَحَتلذا 
الخاطلىء معه © انها شركة ٠»‏ 


ان مجرد وجود انسان خاملىء واحد في العالم ٠‏ لا يتوب » لهو دليل 
أكيد على أن النممة وحدها لا تممل كل شىم * 


“ارب * 


هل عمل التعمة معتاه الغاء الحربة الشخصية : 

كلا فحريتك قاثّة . واراتك قائمة - تستطيع أن تستجيب لممل 
الروح القدس فيك . وآن تشترك معه وتنقاد له ٠‏ ويمكنك أيضا أن 
توقف عمل الروح المدس فيك اذا آردت ٠‏ ولذلك يحذرنا الكتاب 
المهدس قائلا : « لا تطفقفوا الروج » ( ١تى‏ 2 : 9١1)ء‏ ويقول 
أيضا « لا تحزنوا روح الله القدوس » ( أفى 5 : "+٠‏ ) ء 

النممة واقفة على الباب تقرع «١ ٠٠٠‏ ها أنذا واقف على الباب 
وأقرع . ان سمع أحد صوتى وفتح الباب . آدخل اليه وأتعشى معه 
وهو معى * ( رذ " : ٠ ) 73١‏ وان لم ينتح ؛ قهو حي 2 يحدد مصيره 


كعاريشاء + 
النعمة تعرض معونتها عليك ٠‏ وائت حر تقبل أو لا تقبل تعمل 
أولا تعمل ٠٠0+‏ 


اذا اشتركت مع الروح القدس في العملءمن أجل نفسكء تصل بنعمة 
الروح القدس الى كمال القداسة . حسب درية استجابتك وانقيادك ٠‏ 
واذا رفضت الاشتراك : فالنعمة لا تشاء مطنقاً آن ترغمك على الخير . 


يتطرف كشير من الناس ء لدرجة أن كلمة الجهاد الشغصى تبدو كما 
لو كانت هرطقة ! كما لو كانت عملا ضد الايمان وضد معونة الله : 
وهذا كله خطا ٠‏ 

فالنممة عبارة عن سلاح مقدم اليك ٠.‏ تستطيع أن تحارب به 
وتنتصر ان آردت ء وتستطيع أن تهمله ٠‏ وتقابل عدو الخير وأنت 
أعزل فتنهزم ٠‏ وآتت في كلا الأمرين حر تنفد مشيئتك + ومن الحمبير 
لك آن تستخدم السلاح المقدم اليك من أجل خلاص نفسك ٠‏ 


وكمثال لهذا الأمر نقول : لي أن جنودا أآخدوا من قيادتهم أثنتاء 
الحرب دبابات ومدافع وقنايل واسلحة . وقاتلوا وانتصروا : فهل 
النصر راجع الى يسالتهم أم الى الأسلحة ؟ ان بسالتهم وحدها ‏ بدون 
أسلحة ما كانت تكفى معللقآ للانتصار . فالحرب تحتاج الى سلاح ٠‏ 
والأسلحة وحدها 2 بدون جنود مهوة يستخدمونها » لا يمكن يمغردها 
أن كيل محكييا - كدذلك الأمر في الحروب الروحية هى اشتراك بين 
ارادة الانسان وأسلحة الروح - 


لهات 


ضرورة الجهاد : 

كثيرة هى النصوص المقدسة التى تشرح ضرورة الجهاد -٠‏ نذك. 
بن بينها قول الرسول «لذلك نحن أيضاً اذ لنا سحابة من الشهود مقدار 
هذه محيطة بنا . لنطرح كل ثقل والخطيئة المحيطة بنا يبسهولة . 
ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا . ( عب )١ : ١7‏ - يقول 
الرسول هذا ثم يوبخ العبرانيين قائلا ه لم تقاوموا بمد حتى الدم 
مجاهدين ضد الخطيئة » ( عب 1١1‏ :8 ) - 


فالممروض اذن أن تساهد . وليس جهادأ عاديا . اثما جهاد حتى 
الدم ضد الخطيئة - وان سال أحد : الى متى هذا المهاد ؟ نول انه جهاد 
العمر كله ٠‏ وكما يقول الكتاب «الذى يصبر الى المنتهى فهنا يخلص» 
ارح ع كرو ٠‏ ورسول الجهاد نفسه شرح لنا كيف عاشى بالنعمة 
فقال : « جاهدت الجهاد الحسن . أكملت السعى ٠‏ حفظت الايمان - 
واخيرأ قد وض على اكليل البر الذى يهيه لى في ذلك اليوم الرب 
الديان المادل » ( ”'تى 1 .: /اعم ) . 


انه جهاد . ولكنه ليس جهادا شخصياً منفصلا عن عمل الله فيه ٠‏ 
بل اله يجمع الاثدين معا اذ يةول عن كرازته «« الأمر الذى لأجله اتعب 
أيضا مجاهدأ . بحسب عمله الذى يعمل في بقوة . ( كو ٠ ) 74 : ١‏ 


ليس لمن يثساء ولا لمن يسعى : 

أما الذين يتطر فون في الحديث عن النعمة بحيث يحتقرون عسل 
الجهاد . فانهم يعترضون بالآية التى تقول ه ليس لمن يشضلاء ولا من 
يتتسحى ٠‏ بل الله الذىايرهم » ( وق :311:15 )+ 


قما معنى هذا ؟ هل معتاه أن رحمة الله تعطيئا الخلاص المجاتى ء 
وتنقلنا الى الملكوت . بدون سعى وو بدون مشيئة صالحة ؟! هل معنى 
هذا أن ينام كل انسان ويكسل + ولا يسعفى نحو الخير 2 ولا يريده » 
مكتفيا بأن يرحمه الله وهو في هذا التراخحى ؟:- 


مستحيل أن يقضد الرسول هذا ٠‏ مستحيل أن يقصد هذا الممتى 
من قوله ولا لمن يسعىء يننما يقول + قد جاهِدت اماد انين اككلت 
السسن! 5ه ث + 


ان الذئ قال ( ليس لمن يسعى ) ء قد أكمل السعى ٠‏ ونال اكليل 
البر نتيجة لهذا السعى ء ونتيجة لجهاده الحسن + 


ان الذى قال ( ليس لمن يسمى ) , هو الذى قال عن نفسه « ليس 
أنى قد نلت أو صرت كاملا , ولكنى أسيى لهعلى أدرك النذى لأجله 
أدركنى آيضاً المسيح يسوع ٠٠٠‏ آيها الاخوة أنا لسث أحسب تفسى 
قد آدركت . ولكتئ افقلل فيا واحدا| ”اذ اتى .نا هو ورام 
وأمتد الى ما هو قدام- أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوةان العلياء 
اا 


ان بولس نفسه يسعى لكى يدرك ٠‏ فهل هذا هو مجرد اختبار 
خاص قد مر بك يا بولس ؟ أبدا ٠-٠‏ انه للكل - لذلك يتابع الرسول 
كلامه فيقول « فليفتكر هذ! جميع الكاملين مناء ( في “ : 8() --- 
ان كنت كاملا اذن عليك أن تسعى لكى تدرك ٠‏ 


فيولس الرسول الفسه: يتعنونا جميعا الى هذا السعى وهذا الجهاد 
فيقول:«الستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون 
ولكن واحد يأخذ الممالة.هكذا اركضوا لكى تنالوا »زاكر ٠ )14 : ١‏ 


ما الذدى تطلبه منا أيها الرسول العظيم؟! كيف نركضى والأمر ليس 
لمن يشام ولا لمن يسعى؟! ما الفائدة من أن نركضى وأن نجاهد ؟ كفاتا 
آن تجلس كما نحن ٠‏ وتأتينا النممة من عند الله » فتنقلتا من الموت الى 
الحياة . وتدخلنا مجان الى الملكوت ء دون أن نشاء ودون أن تسمى +٠!‏ 
ان بولس يكمل كلامه فيقول « وكل من يجاهد يضبعل نفسه في كل 
شىء **٠‏ اذن أنا أركض هكذا ..٠٠-‏ بل أقمع جسدى واستعيده » حتى 
بعدما كرزت للأخرين,لا أصير أنا نفسى مرفوضاً »زاكوة:ه!57-1)ء 


اذن فهذا الركضص وهذ! السحديى ٠‏ لبن" لكا اققطة تحن اميتي 
الضمفاء وانما هو للرسل آيضاً - فيولس نفسه يركض ٠‏ يولس الدى 
كان ممتلئا من الروح القدس + الذى كانت تعمل فيه النعمة أكثر من 
الجميع . هو أيضا كان محتاجا أن يركض ء وأن يسعى > وأن يكمل 
السعى ٠‏ وأن يجاهد الجهاد الحسن ٠٠٠‏ ويدعونا معه أن تكسن مكلة 


بل ان بولس ا لمقليم نواه يقمع جسده وي يستعبده 2 حتى لا يصر 
هو تفسه مرقوضاً ! فان كان بولس الرسول يجاهد ويغاف أن يرفض 
فماذا تفمل تحن ؟* 

ما معنى اذن قولههليس لمن يشاء ولا لمن يسمى يل الله الذى يرحم»؟ 
معناه أن الملكوت لا تصل اليه يمجرد مشيثتك فقط ء أو بمجرد سفعيك 
فقط . بدون عمل الله معك . وبدون معونة من نعمته , وبدون شركة 
الروح القدس ٠‏ 


فالجاتب الأساسى في الموضوع ير جع الى الل الذى ير حم ٠‏ فالذى 
يعتمد على مشيئته وحدهء وعلى سميه وحده , هو مخطىء , فأنا أسعى 
وات ير حم ٠»‏ وعتدما يبارك الله سعيى : أرجع الفضل الى الك وليس 
الى هذا السعى * 


حقيقى ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى ٠‏ ولكن الله الذى يرحم * 
ولكن من هو الدذى يرحمه الله ؟ يقول أحد القديسين « ان الله يرحم 
الذين يشاءون والذين يسعون » ٠‏ 

تذكر نى هذه الآية يقول بولس الرسول آيضآ ه اذن ليس الغارس 
شنيئًا ولا السشاقى :بل الل الذى ينس » ( اكو " 0 1) ٠‏ 

حقيقى أن الفضل لله الذى ينمى ٠‏ ولكن الله ينمى الغرس الذدى 
غر س وسمى ٠‏ ليس ممنى الآية أتنا لا نفرس ولا نسقى ٠‏ قائلين في 
أنفستا ليس الفارس شيئاً ولا الساقى . ثم بعد ذلك في جهالة تنتظلر 
ولا الساقى بل الله الدى ينمى ٠‏ تماما مثلما نشاء ونسعى ٠‏ ونقول 
ليس من يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذى يرحم ٠‏ 
الحرب الروحية : 

فننتأمل شرح الرسول لهذه الحرب الروحية في الاصحاح السادس 


من رسالعة الى أفسسن آذ يقول”: 


« آخيرأ يا اخوتى . تقووا في الرب وفي شدة قوته ٠‏ البسوا سلاح 
الل الكامل» لكى تقدروا أن تثبتوا ضخد مكايد ابليس ٠‏ فان مصارعتنا 


0 


ليست مع دم ولحم ء بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على 
غللمة هذا الدهر . مع أجتاد الشر الروحية في السمويات ٠‏ من آجل 
ذلك احملوا سلاح الله الكامل ٠‏ لكى تقدروا أن تقاوموا في اليوم 
القرين ٠‏ ويعد أن تتمموا كل غىمء أن تثبتوا - قاثبعوا ممنطقين 
أحقاءكم بالحق » ولابسين درع الير » وحاذين أرجلكم باستعداد اتجيل 
السلام ٠‏ حاملين فوق الكل ترس الايمان الذى به تقدرون أن تطفئوا 
جميع سهام الشرير الملتهبة - وخذوا خوذة الخلاص : وسيف الروح 
الذى هو كلمة الله ٠‏ مصلين بكل صملاة وطلبة كل وقت في الروح . 
وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلية ٠٠٠‏ » (أف 5: -)08٠١‏ 

هنا مصارعة ء وهنا حرب روحية . وجهاد ٠‏ والسلاح هو سلاح 
الله الكامل ٠‏ ولكن ليس معنى هذا أننا لا نجاهد ٠‏ ائما يجب أن 
تجاهد » وتعتمد على الله في جهادك ٠‏ لا تكن مثل شخص قدمت اليه 
أسلحة الله الروحية 2 ووقفت صامتاً لا يستخدمها , ولا يحارب بها ٠‏ 
الأسلحة موتيودة" ولكن عليه اندالب 1 

أساعة الله لها قوتها » ولكن ان لم تستخدمها فسستئهزم ٠‏ 
ان الأشخاص الذين ذكرهم يولس الرسول ياكياً في ( في ”“ ) - كان 
بامكانهم أن يستخدمو! كل تلك الآسلحة + ولكنهم تركوها . ومالت 
نفوسهم نحو الخطيئة واستسلموا لها فهلكوا في خطاياهم ٠‏ 


على أننا في تلك الأسلحة الروحية نلاحظ البر ء والحق ٠‏ وكلمة 
الله » والصلاة والطلبة . والسهر ++ وكل هذه أعمال ٠‏ 

ومعلمنا بطرس الرسول يتكلم أيضأ عن هذه الحرب الروحية فيقول 
« اصحوا واسهرو١ا‏ ملسن خصمكم اس كن يجول: ‏ هالتمسا من 
يبتلعه هو + فقاوموه راسغين في الايمان ٠-‏ + ء( ١يط‏ 4:0.ة) . 
أي ا يلسى عدونا مثل أسد زائر ٠‏ فماذا نفعل اذن ؟- 


( قاوموه ) ٠٠٠‏ أى جاهدوا واصمدوا واستيسلوا + ولكن ليس 
اعتمادا على ذراعكم البشرى » بل ( قاوموه راسخين في الايمان ) . 
هذه الآية تدل على الأمرين معا : الجهاد في معاومة الشيطان » والنعمة 
التى يعتمد عليها المجاهد بالايمان ٠‏ ش 

اتكل 3 بهاذ بدو" اللد.وولاك انر مواق متجط يرك الس يله 
قائلا « لم تقاوموا بعد حتثى الدم مجاهدين ضن الخطيئة »زعب ٠)5:١‏ 


هنا جهاد وهنا مقاومة - ولكننا لا نقأوم بقوتنا الخاصة وانما بسلاح 
ال الكامل . راسخين في الايمان ٠‏ 


وهكذا يقول بولس الرسول تتلميذه تيموثيئوس « جاهد جهاد 
الايمان الحسن » + فهنا جهاد وهنا ايمان + والأمران يسيران معا ٠‏ 
ويتحدث بولس الرسول عن جهاده فيقول « جاهر نا في الهنا أن تكلمكم 
بانجيل ال في جهاد كثير » ( ١تس‏ 7 :7 ) - ويقول في رسالته الى 
كولوسى (؟ : ١‏ )« قاتى أريد أن تملموا أى جهاد لى لأجلكم » ٠‏ 


مثال داود وجليات : 


كيف انتصر داود على جليات ؟ هل انتصر عليه بنعمة الله ومعونته؟ 
نعم بلا شك لقت كان ذاوة ممكد1 على الرب اعتمادأ كاملا ء٠*ولذلك‏ 
قال داود لجليات « آنت تآتى الى ببسيف ويرمح وبترس ٠‏ وأنا 9-8 
اليك ياسم رب الجنود » ٠‏ « هنا اليوم يحبسك الرب في يدى , قأقتلك 
وأقطع راسك -٠٠‏ وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا يرمح 
يغلص الرب : لأن الحرب للرب . وهو يدفعكم ليدتا » ( ١‏ صم 
17خ ا# لله )1 * 


عظمة داود في مذه الحرب انه أدخل الله الى ميدان القتال ٠‏ 
قبل مجىء داود لم يكن هنا كلام عن الله - كان الكلام ققط عن الرجل 
الصاعب . الرجل الجبارء الذىئ يعير الجيش دون أن يهتم ٠‏ وكان 
الكلام أيضاً عن مكافاأة الملك لمن يقتل هذا الرجل (١اصم ٠ )759 : 1١١‏ 


أما داود فأدخل اسم الرب الى الميدان « آتبك ياسم الرب ٠٠٠‏ 
يحبسك الرب في يدى ٠‏ الرب الذى أنقذنى من يد الأسد *٠٠‏ 
لأن الحرب للرب ٠٠٠‏ الخ » + ولكن هل اكتفى داود بآن آدخل اسم 
الرب الى الميدان قال : بالايمان سآقتل جليات » بدون عمل وبدون 
جهاد ء لآن الحرب للرب وهو سيدفعه ليدنا !١ ٠٠‏ كلا . بل ان داود 
« انتخب خمسة حجارة ملساء من الوادى وجعلها في جرايه » وتقدم 
نحو الفلسطيتى ومقلاعه بيده » ( ١‏ صم ٠ ) 8٠ : ١‏ وكان لما تقدم 
جليات للقام داود « أن داود أسرع وركض. نحو الصف للقائه ؛, ومد 
يده الى الكنف» وأخن منه حجرأ : ورماه بالمقلاع. وضرب الفلسطينى 
في جبهته , فار تكز الحجر في جيهته وسقط على وجهه الى الأرضص + فتمكن 


د 


داود منه بالمقلاع والحجر وضريه وقتله ٠‏ ولم يكتف بهذا 2 واتما 
اذ لم يكن له سيف ركضن ووقف فوق جليات . وآخذ سينفه 
واخترطه من غمده, وقحتله وقطع يه رأسه ١‏ اصم 0 مغاه) 2 


حقيقى أن الحرب للرب ء وأن الرب هو الدتى حبس جليات في يد 
داود ء ولكن كان لا بد لداود أن يعارب ء وآن يتقدم الصف وير كض 
وينتخب حجارة معيتة » وأن يضع الحجر في المقلاع » ويسدد يمهارة٠‏ 
وكان لا بد أيضاً أن يخترط السيف ء. ويتمكن من الرجل ويقتله +٠٠‏ 
وكل هذه أعمال ٠٠٠+‏ 


ففع كل هدع كمين تسق القطيل :قر يهن | الاتتسار 11 201 + وزليسن 
الى داود ٠‏ بلآنة كان من الممكن أن الحصةة لا تأتى في موضع قاتل 
يالنئسبة جليات فلا يموت يها + ومع أن داود حارب بكل مهارة . 
وانتصر . فاتنا مع ذلك نردد قول يولس الرسول « ليس لمن يثقاء 
ولا لمن يسعى بل لله الذى يرحم » ٍ لا بد من الجهاد والعمل ء ومع 
المهاة' والممل: تست التصر لظ + 


الايمان والعمل معا : 

هكذا أيضاً ف الجهاد الرو حى *** هى حرب بلا شك ٠‏ أنت تحارب 
يكل ما عناك مناقوة » والقوة الخ عندك هى من الله » تحارب يكل 
ما تملك من سلاح , وهذا السلاح هو سلاح الله الكامل - لا تقل : 
ع أتامءو أسبح في الأحلام:وفي أحلامى أرى الل ينقذ نى بالنعمة ٠‏ 
ان الله لا ينقد الكسالىءوالتعمة ليست تشجيعاً على التراخى والتهاون٠‏ 


تلميذ لا يداكر ,2 ويدهب الى الكاهن يطلب صلاته لكى ينجح 
مؤمناً بقوة الصلاة ا الحكم على هذا اكثال ؟ ان 0 يدارن 
أعمال ميت - على التلميت أن 3-6 ٠‏ ويطلب الصلاة أيضا ٠‏ وهكذا 
يتحب الايمان والممل معا + 

يقول البعض ان الجهاد هو ذزاع يشرى + وملمون من يتكل على 
ذراع يشر » ٠‏ والحقيقة أن الجهاد يصيح ذراعاً يشرزها © اله اعتكد 
الانسان على ذاته فقط , أى لو اعتير أنه يمجرد جهاده يخلصس دون 
رجو اا ا 0 ود لي بال فو 
لا تقدرون أن تفعلوا شيئا » ( يو هت 0_0 


- 54ت 


وبدون اسان يستعمله جيدة ء لا يمكن أن يجلب التصى ٠‏ 
الاثنين متلازمان ٠‏ وقد قال بولس الرسول « ان كان أحب يجاهد 2 
لا يكلل ان لم يجاهد قانونياً » ( لاتى 7 : 0 ) - اذن لا يد أن تجاهدء 
وتجاهد جهادأ قاتوتياً ويهذا تخلص * 


جهاد الرسل والرعاة : 

هل الورسل لم يجاهذوا ولم يتعبوا من اجل الايمان ؟ ات يولس 
الرسول تفسه يقول + آنا تميت آأكش من جميعهم » ( ١‏ كو *)1١-:98‏ 
كلهم تعبوا » وبولس تعب أكثر » تعبا سجله في رسالته الثانية الى 
كورنثوس ( كو ٠ ) 71# :1١‏ قاذا كانت المسألة مجرد تعمة , 
لماذا اذن يتمب بولس ؟ وما لزوم الكرازة والوعظ والنصح والتبشير 
والرعاية والتعب ؟ ما دامت النعمة تعمل كل شهىم !!* 

اذا يتعب الراعى . ويرعى ويفتقد ويجاهد ؟ أليس الله قادران 
يتكلم في قلوب الناس ويغلصهم وحده ؟! ما لزوم الرسل اذن والرعاة 
والوعاظ؟! وما لزوم كل جهاد ؟ وهل نسمى كل هذا ذراعاً بشرية 4+ 

لو كانت النعمة تعمل وحدها كل ثىء ٠.‏ قالكاهن اذن ينام ٠‏ ويصلى 
ف قلبه قائلا : آنت يارب الذى تتولى رعاية شميك ٠‏ من آنا حتى أجاهد 
وآرعى؟!ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لك انت الذى ترعى الشعب!! 

والواعظ , اذا يعنل ؟ يكفيه أن ينام قي البيت مستريحاً ويقول : 
نعمتك يا رب هى التى تتكلم في قلوب الناس وترشدهم شدهم وتخلصهم !1 * 


وآنت ٠‏ لماذا تتعب نفسك في حياتك الخاصة ؛ في الصلاة وفي الصوم 
وفي المجهاد ٠‏ استريح معتمداً على أن التعمة تفمل كل ثىء !* 
العمل مع الله : 


وتقول هذا لأنه كم من آتاس ضيعوا آخرين ينصيحة خاطئة يقولون 
فيها : لا تجاهد ٠‏ لماذا تجاهد ؟ ان الله لا يبدا في العمل معك الا عتدما 
تقف انت ! فأبطل عملك لكى يعمل اش !!* 

ما هذا الكلام العجيب القاتل ؟ ما معنى أن تيطل عملك لكى يعمل 
الله ؟! لماذا لا تشترك فى العمل مع الله . فيعمل الله معك . ويعمل 


إلى كك 


الله فيك ء ويعمل الله يك ٠‏ كما قال يولس عن نفسه وعن أباوس 
« فاننا نحن عاملان مع الله » ( (كو " : 8) + 

لماذا تفصل عملتنا عن عمل الله ؟ لماذا لا نعمل سوياً 2 نشترك معه 
وهو معنا ٠‏ وهكنا يتكلم يوحنا الرسول عن الرب وعن «الشركة بعه» 
(١يو ٠ ) 15:1١‏ كما يتكلم بولس الرسول عن شركة الروح القدس- 

الله بنعمته ء بقوته + بروحه القدوس » يقول لك : أنا أريد أن 
أعمل معكلتخليصك ٠‏ فان قبلت العمل معى تخلص ٠‏ وآن لم تقبل 
فانك تحرم تفسك من هذا الخلاص ٠٠‏ أنا واقف على الباب . أعرضص 
نعمتى ومحبتى وقوتى ومعونتى وكل الامكانيات اللازمة لخلاص النفس 
التى أقرع على بابها + ولكن ٠٠‏ ان فتح أحد الباب لى , ان قبل أن 
يعمل معى . ان سلمنى أحد ذاته لكى [اعمل فيها : ان استسلم أحد 
لعملى , حينئن أشترك معه وهو معى ٠‏ 


مثال من التطرف : 

من أسواء ما قرأت في حياتى عن التطرف في اتكار قيمة الأعمال : 
ما كتبه ف٠*ب٠‏ ماير في كتايه ( مخلصسون ومحفوظون ) ان أأشسد 
البروتستانت تعصب في معاربة الجهاد » يقوئون أن للانسان جهادآ 
واحدا في حياته هو جهاد الصلاة + أما فى+*ب+ ماير هذا فاته يحارب 
أيضا الجهاد في الصلاة ٠‏ 

فيقول تحت عنوإن ( عندما كففت عن مجهوداتى ): « ليس أمامك 
الا أن تدرك هذه الحقيقة 2 وهى آنك طالما كتت تصارع مع الله فانك 
تغسى أثمن بركاتك ٠!‏ لقد صارع يعقوب مع الله طول الليل ولم 
يتقدم خطوة واحدة ٠‏ وعندما لم يستطع أن يصارع بعد + لأن حق 
فخذه قد انخلع . وكان على وشك السقومل , نال البركة التى جغلته 
رئيساً » !اإء 

ويستطيد. ماير فيقول : « لقد تآزهت وجاهدت وتوسلت: لكن 
بلا جدوى ٠‏ والآن آأصمت واسكت !! ان مجهوداتك الجيارة زادت 
(موزرك تعفنيك1 *:!! ويظل ‏ هذ١‏ الكاتب البروستاتى يعارت الصلاة 
والجهاد والتوسل والصسراع مع الله . الى أن يقول « اعلم ان الله قادر 
أن يخلصكت ٠٠٠‏ لقد كان منتظراً كل هذا الوقت الطويل ليخلصك ,2 
وحالما تنتهى-مجهوداتك سييدآ هو ٠‏ !! وهكذا يدعو الى ابلال السعى: 


7 ا 


قائلا في باب آخر عنوانه ( لا نسمى بل نتقبل ) : « انك لن تحصل 
وصلواتك + بمن يمتدك ومساعيك ٠‏ بل بان تهدىء تفسك أمام انك 
وتقبل التعمة » ٠‏ 

ثم شرح مثلا لفشل مجهودات الصلاة » فروئ قصة عن انسان غلل 
يجاهد سنتين؛ رفع فيهما صلوات الى الله ليهيه قوة للتغلب على تجر بته * 
ويدا أن الصلوات لم تسمع ٠‏ ولا يئس جدأ ء ولا أبطل الصلاة : يدآ 
الله يعمل !!!-٠-‏ 

هل هذا تعليم يرضى ضمير أحد ؟! والكتاب يدعونا في كل أسفاره. 
أن نجاهد في المسلاة وأن نصلى بلا اتقطاع وأن نسهر وتنصلى .٠ه‏ 
ولكنه التطرف البروتستانى في انكار قيمة المجهاد حتى في الصلاة !!* 


التداريب الروحية : 


ان البروتستانت ومن اليهم ممن يحاربون الجهاد والعملء يحار يون 
ايضا التداريب الروحية + كما لو كانت شى أيضا اعتمادا على ذراع 
بشرية .يه 

ونحن نقول انه اذا سلك الانسان في التدريب الروحى معتمدأ على 
فوته الخاصة » فانه يخطىء ولا شك - جيد أن يدر بانسان نفسه ,2 
ولكن ممتمدا على قوة الله . مرددأ قول بولس الرسول ٠‏ استطيع كل 
غىء قي المسيح الدى يقويتى + ( في 6 : ٠ )1١‏ 

وبولس الرسول يتحدث عن تداريبه فيقول في سفر الأعمال « كلك 
انا آيضا ادرب نفسىء»ليكون لى دائاً ضمير بلا عثرة من تحو الله والناس» 
ال ادن ٠‏ ويقول في رسالته الى قيلبى « وفٍ جميع الأشياء 
: ؟١١) ٠*٠‏ لقد تدرب في كل شىء ء وأصبحت له الحواس مدربة 
لي 

لا مانع اذن من أن يستخدم المؤمن التداريب الروحية + بل أن 
يصل الى الله ويمول « دربنى في حمك وعلمنى » ( مز 2ه" : 8) ٠‏ 
ولكن في كل هذه التداريب يعتمد على قوة الله التى تعينه ٠‏ وفي كل 
نجاح له ينسب الفضل لله وليس لشجاعته الخاصة وضبطه لنفسه ٠‏ 


م 


تست لايع 
الئقَهَ وضمان الأاوت 
سؤالان يمران باذهان الكثيرين : 
١‏ ماهى حدود الرجاء في مراحم الس ؟ 


7 هل :عق اللمومن آن يمعس اتقفشة “شامع للملكوت. ؟ 
قمااعى التجانة عتهما ؟ 


ماهى دود الرج 56 فى مإحرانته 9 
أ ثقة في الله + غير محدودة : 


أتسأل : ما هى حدود الرجاء في مراحم الل ؟ في الواقع » ليس لهذا 
الرجام حدود» قيمقدار ما تكون مراحم اللّهء هكذا يكون الرجاء فيهاء 
وما دامت مراحم الله غير محدودة ء هكذا ايضا الرجاء في مراحم الله 
غير محدود ٠‏ 

ان الرجاء هو احدى القضائل الثلاث الكيار ( ١كو 1١:1‏ ) - 
وهو ككل فضيلة ‏ ينمو في الاتسان حى يصل الى كماله التسبى 
فيه ولا يبلغ الرجاء كماله, الا اذا خلا من كل شك, وتثبت بكل يقين - 

وثفة الرجاء تاتى من أمرين : (حناهما يتعلق بالله » والثانى 
بالانسان نفسه ٠‏ أما عن الرجاء ‏ من جهة الله فهو يبنى على الايمان 
بصفات الله ء ومعاملاته السابفة ء وكقارة دمه » وصدق مواعيده ٠‏ 

ومن صفات الله انه غير محدود في رحمته وشفقته ومغفرته ومحبتهء» 
وانه لا يسر يموت الخاملىء » بل يآن يرجع ويحيا (حز ٠) 78": 31١8‏ 


.700 بقن 


ومعاملات الله السابقة تثيت لتا هذه الصفات +٠٠‏ وكفارة دمه غير 
محدودة + كافية لغقرات خطايا العالم كله من أول الدهور الى آخرها . 
أما وعوده فهى كشيرة وصادقة تفتح آيواب الرجاء واسعة أمام التائبين ٠‏ 


هذههى احدى زوايا الرجاء٠ومن‏ ينظر منها الى الأبدية, يشع أملا ١‏ 
أما الزاوية الأخرئى فهى الانسان ذاته - فهل نظرة الانسان الى ذاته 
يمكن أن تجلب الثقة بأنه ضامن للملكوت ؟ 

ب عدم ثقة بارادتنا الخاصة : 

لست أميل الى الترتيلة التى تقول « انى واثق +٠٠‏ » هى ترتيلة 
يروتستاتتية بلا شك ٠‏ وعلى الرغم من أن يعضى آلفاظها سليمة 
وصحيحة , الا أنها ‏ في مجموعها ‏ تعطى تعليماً برو تستانتياً غير 
سليم ٠‏ 

إن سألك آحد « هل أنت واثق ؟ » قيماذا تسيب ؟٠٠٠‏ 

نعم » أنا واثق بدم المسيح ء ثقة لا حدود لها ٠‏ ولكنى لا أثق 
بنقسى ٠‏ لا أثق بحرية ارادتى ء التى ريما تميل الى الشى + ويعدما 
بدأت بالروح + ريما أكمل بالجسد ( غل # : 1 ) * 


ولذلك فان الذين يفقدون الخلاص ٠‏ يفقدوته ليس “يسبب أن الله 
عاجن عن أن يغلصهم » وانما بسبب أن ارادتهم المرة قد اتحرفت نحو 
الشر ٠٠.‏ 

فهل يفقد الانسان الرجاء ؟ كلا فهذنا تطرف وقع فيه قايين ‏ أول 
خاطىء من بنى آدم ‏ حينما قال « ذتبى أعظم من أن يحتمل ٠‏ ( تك 
٠ ) ١ :‏ وف قطع الرجاء وقع يهوذا أيضاً ء اذ مضى وختق نفقسه 
رق 317 نهاد) - 

و كما يخطىء الانسان اذا فقد الرجاء » يخطىء أيضا اذا اعتمد 
على رجاء كاذب مبنى على بره الذاتى + ويغطىء كذلك اذا كان في 
اعتماده على دم المسيح » ينسى اجتهاده واحتراسه ء ولا يفعل ما يجعله 
مستحقا تفاعلية دم المسيح +٠٠‏ 

ويخطىء من يظلن أنه لا صسلة له بالخطية على الاطلاق ٠‏ وأنه قد 
تجدد وقد تقدس وأصبح في حياة أخرى لا يمكن فيها أن يخطلىم ٠‏ 


9: 


هذا أيضاً رجام كاذب ٠‏ ويختقى وزاءه لون هن البر الناتى ء سوام 


كات يدرى ابه صباحيه أو له سرض رديه 


اننا تثق, بدح المسيح > ونثق يكنارعة وفناقه ٠‏ ولكننا 2" في"دالفن 
أنفسنا ‏ نعترف بأننا خطاة . ونمترف أنه ما أسهل أن تضل-يعنا 


أن الذى يتول تا ضامن للملكرت » كانه يقل :"1ت ضاسن 
أننى سوف لا أخطىء - وان آخطات. فانا ضامن أننى سوف أتوب اتوبة 
صادقة مقبولة !! ٠‏ أو لعل مثل هذا يحتج على كلامى ويقول : كلا ء 
سوك الا الحعوت عن الكو بي كو اعمال أن أخطات « قلنا شفيع عند الآب, 
يسوع المسيح اليار . وهر كفارة عن خطايانا ء(١‏ ير 7 : ٠-2-0501‏ 

نعم . با أخى ٠‏ هو كفارة عن خطايانا + ولكنه هو أيضاً الذى قال 
« ان لم تتوبوا » فجميعكم كذلك تهلكون , ( لو ٠ ) " : ١‏ هل تظن 
أنه سيشفع فيك دون أن تتوب ؟: كلا ء ان هذا وهم باطل + فاهتم 
بأبديتكت اذن وتب ٠‏ وأعرف أن الذى لا يتوب؛: سوف لا يشقع المسيح 
فيه ٠‏ وانما ينذره قائلا : , احفظ وتب - فاتى ان لم تسهن . أقدم 
عليك كلص ٠‏ ولا تعلم آية ساعة إقدم عليك » ( رو" : 8) ٠‏ 

تواضع اذن يا أخى ٠‏ واستمع الى قول يولس الرسول متذرآا 
د + ٠»‏ اذن من يظن أنه قائم » فلينظر أن لا يسقطا»( (كو١١:!١)*‏ 

انك لست أقوى من الذين سقطوا , بل ريما لم تصل الى شىء من 
درجتهم بعد ء قبل سقوطهم - انظر ماذا يقول يولس الرسول . 
وتمعن جيداً في الصنات التى يوردها ٠‏ انه يقول «٠‏ لأن الذين استنيرو! 
مرة ء وذاقوا الموهبة السمائية . وصاروا شركاء الروح القدلس , 
وذاقوا كلمة أنه الصمالحة وقوات الدهر الآتى: وسقظوا ٠-6‏ سي 
ا 


يا للهول : ويا للخوف !! هل وصلت يا من تضمن الملكوت الى هده 
الدرجات العالية التى كانت لأولئك ؟! هل إستنئرت . وصرت شريكا 
للروح القدس ٠‏ وذقت الموهبة السماوية وكلمة الك المالحة وقوات 
الدهر الآتى ؟! ومع ذلك فان الذين نالوا كل هذه المواهب قد سقطواء 
ولم يسقطوا فقط بل هلكوا -لأن الرسول يقول انه «لا يمكن تجديدهم 


ك1 


أيضاً لنتوبة » ويشبههم بأرض « مرفوضة وقريبة من اللعنة ٠‏ التى 
نهايتها الحريق » ( عب 5 :826 ٠)‏ 


ج ‏ هل خلصت أم لم تغلص ؟ 


قال لى أآحد الشبان : « يماذا آجيب اذن . ان سألتى شخص قائلا 
« هل خلصت آم لم تخلص ؟ , ٠.٠٠‏ 


أولا يجب أن تدرك أن من يسألك هكذا ليس أرثوذكسياً خالصا ٠‏ 
لا يد أن يكون بروتستانتى المذهب : أو على الأقل يرو تسعانتياً في 
بيئته ووثقائته 9 لأن الذى يتجاهل معموديتك » وما تلته من الأسرار 
المقدسة . ويلقى في نفسك الشك تي ايمانك . ويدعوك من الآن إلى 
الايمان والى الخلاصض , كما لو كنت وثنيا في حياتك السابقة !! مثل 
هذا + لا يمكن أن يكون أرتثوذكسياً ٠‏ فلنته تظهرء ٠‏ 


أما الاجابة على سواله قهى : نمم . اثنى خلصت في المعمودية من 
اخطية بالأتسلية :8 انقفائة اليدية لوز 5 - .قلت نيتنا الخلا الال 
يدم المسيحخ وفاعلية كقارته وفداثه - أما الخلاص النهائى : تتباله 
يعد أن نشلع هذا المسد ٠‏ اننا ما نرال في حرب » د ومصسارعتنا 
ليست مع دم ولحم , بل مع ٠٠-‏ اجتاد الشى الروحية » ( أف5:؟١)*‏ 
وسئئال الخلاص عثدما تغلب ونتتصر في هذه المرب +٠8‏ 


وطالما نحن في الجسد, لا تستطيع أن نقول اثثا اثتصر نا وخلصنا ٠‏ 
لذلك فالكئيسة اللقهشكة لا تعميد للقديسين في يوع ميلادهم الجسدى . 
ولا ف يوم اتضمامهم الى الكنييسة , واتنما في يوم تياحتهم » أو 
استشهادهم » عملا بقول الكتاب « انظروا الى نهاية سير تهم فتمثلوا 
بايمانهم » ( عب ١17‏ 001 - وهكذا في مجمع القديسين في القداس 
الالعى . نذكر نقوس جميع الأيرار الذين كملوا في الايمان ء أو 
اكتملت حياتهم في الايمان ةم 


نذكر هنا قصة نياحة القديس العظيم الأنبا مقاريوس الكبير , 
الذى طاردت الشلياطين روحه بعد خروجها من الجسد , قائلين له 
« خلصت يا مقاره » وكيف لم يقل لهم « نعم ء بئعمة المسيح خلصت » 
الا يعد أن دخل الفردؤس - 


حب الاك 


د لتكن اجايتكم من ايمان الكنيسة : 

أن سئلتم سؤالا عقيدياً ء قلا تجييوا مطلقاً معتمدين على فكركم 
الخاص أو فهمكم الخاص - ققد قال الكتاب « على فهمك لا تعتمد » 
ا ا 

اتت اين الكتيسة القبطية الأرئوذكسية ٠‏ جاوب اذن بايمان 
الكتيسة القيطية الأرثوذكسية ٠‏ ايمانها كما يظهر في كتبها الكنسية 
المعترق يها » وكما يظهر في آقوال آباتها » وفي قوانيتها وتقاليدها ٠‏ 
وسأاتظى الآن الى كتابين هامين من كتب الكنيسة هما الخولاجى المقدس 
والأجبية ء وآرى ماذا يعلمانتا في موضوعتا هدا +٠٠‏ 
يخغلص ٠‏ فأين أظهر آنا الخاطىء » - « احسينى يا الله مع أصحاب 
الساعة الحادية عشرة ٠‏ لأنى آأفتيت عمرى قي اللذات والشهوات ء وقد 
مهى منى العمر. وقات » - « لكل اثم يحرص وتشاط قملت . ولكل 
خعلية بشوق واجتهاد ار تكبيت » ولكل عداب وحكم استوجيت » ٠‏ 

هى اناده اهيل من عق فقاية ينك مرروعك عن لصت لاهنت 


الملكوت واتتهى الأمر ٠.‏ ع هن صلوات من نتروا متب هيه بعبرفة 
بخطاباهاء معترقة بأنها تستحق كل ععويةء طالبة الرحمة من الرب؟* 


ينقسى هذا الاتسحاق تقف أمام الله في صلاة التوع وتقول « هوذا 
آنآ عتيد أن آقف أمام الديان العادل مرعوب وهمرتهب من أجل كثرة 
ذتويى ء لأن العمر المتقضى ف الملاهى يستوجب الدينونة - لكن توبى 
يا تفسى مادمت فى الجسد ساكنة - ٠» ٠*٠‏ - وتوبخ تفسك قائلا « اذا 
اتكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة ٠‏ آمام الديان المادل » قاى 
عواتع عفبيي». وااتكتهل موين اخطايا تيطرنة توق اخضا للست 
متهاوتة !؟ » ٠١-٠٠‏ 

انه انسحاق العشار الواقف أمام الله في ذلة » وئيست كبرياء 
الغريسى +- ٠‏ اثنا لا نقف كايرار قد تجددوا وتعهدسواء ونالوا 
الخلاص 2. وض مترا الملكوت انما في كل صلاة نعترف بياستحماقتنا 
للديتونة وتطلب الخلاص ٠-١‏ 

وهكذا في صلاة « تفضل يا رب » قي صلاة النوم ٠‏ يتضرع كل منا 
قائلا : « أنا طليت الى الرب وقلت : ارحمتى وخلص تقسى . قاتى 


7 جد 


آأخطات اليك ٠‏ التجات يا رب اليك . قغلصتى ٠‏ وعلمتى أن أصتع 
مشيئتك » - 


وصلاة الساعة السادسة نستهلها يقول المزمور « اللهم باسمك 
خلصتى » ( مز 81 : ٠ )١‏ ونقول فيها « مزق صك خطايانا + أيها 
المسيح الهنا وئحنا » *٠‏ 

وهكذا تملمك الكنسية أن تتضرع الى الرب كل يوم أت يمزق صك 
خطاياك ؛ مختتماً هذه القطعة من الصلاة يقولك «١‏ كلامى أقوله , 
فيسمع صوتى ٠‏ ويخلص نفسى يسلام » - 


انك نلت خلاصاً في المعمودية من خطيئتك الآصلية » ومات انسانك 
العتيق » عندما مت مع المسيح ودقنت معه - ولكنك مع ذلك »: ما تزال 
تخطىء كل يوم - وان قلت انك لا تخطىء تضل نقسك ولا يكون 
المواقيك ( اسن 03 4 


انت تخطىء كل يوم ء وأجرة الخطية الموت + اذن فآنت تتعرضصض 
للموت كل يوم ٠‏ وتحتاج في كل يوم الى الخلاص ٠‏ تحتاج الى دم المسيح 
يوميا ليطهرك من كل خطية ٠‏ لذلك تحتاج باستمرار الى أن تعترف 
بخطاياك ٠»‏ وتتوب ٠‏ وتتناول من جسد الرب ودمه الدذى « يعطى عنا 
خلاصاوغفرانا للخطايا » وحياة أبدية لكل من يتناول منه » حسبما 
تعلمنا صلوات القداس الالهى ٠.‏ 


انه خلاص يتجدد باستمرار ء تطليه كل يوم ء وتأخذه في كل توية:, 
وف كل تحليل يصليه الكاهن على رآسك .٠‏ وفي كل تناول من جسد 
الرب ودمه + 


نرجع بعد هذه المقدمة الى موضوع الثقة وضمان الملكوت * 


حت 2-77 


نمس الم وسسروطها 
ها يشرجهارتوحما الرسول 


ثفة يولس ويقيته : 


الذيون يعكلمون عن مات الملكوت . يعتمدون أولا على قول يولس 
الرسول«فاة لنا أيها الأخوة ثقة بالدخورل الىالأقداسن يدم المسيح٠٠٠,‏ 
( عب ٠ )١9 : ٠١‏ وكذلك قوله عن نفسه ٠‏ لأنقى عالم بمن آمنت ٠‏ 
وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعته الى ذلك اليوم » ( 'اتى )1١17 : ١‏ . 
وقوله أيضاً « وآخير وضع لى اكليل البر » ( 7اتى 6 :م) ٠‏ وغيير 
ذلك من النصوص المقدسة التى يعتمد عليها الكثيرون قائلين انهم يعيشون 
في « بقين يولس » !!ه 

وسوف نتناول ينممة الرب كل تلك النصوص يالشرح والتعليق في 
الصفحات المقيلة إن شام انس ٠‏ 

غير اننا نود أن نفهم أولا على أى أساس تبنى هته الثقة ٠‏ 
لذلك لسنا نجد ‏ في مقدمة موضوعنا هذا خيرا من التوضيح الجميل 
الذئ قدمه لنا معلمنا يوحتا الرسول . عن شروط الثقة وأسيايها 
و أسامنهنا > 

فما هى الأسس التى تحدث عتها يوحنا الرسول ؟- 
وا قرط رزاغة امقر 

يمول القديس يوحنا الرسول , أيها الأحياء , ان ثم تلمنا قلو بتاء 
فلنا ثقة من نحو الله » ( ١‏ يو" : ٠ ) ١‏ هنا شرط : ان لم تلمنا 
قلوبنا * أى ان كان ضميرنا لا يلومنا أو لا يبكتنا على شىء - ان كتا 
لا نخطىء في شىء يجعل قلوبنا تلومنا ٠٠0‏ 

مصدر الثقة هتا اذن ٠‏ وأساسها الذى تبنى عليه + هو آن قلويئا 
تكون راضية من جهة علاقتنا بات » لا تلومنا على شىء ٠‏ أما اذا لامتناء 
فان الثقة بالتالى تترعزع بلا شك ٠‏ 


د قشلاه 


اذن تأتى الثقة من راحة الضمير ٠+‏ وكيف تاتى راحة الضمير هذه؟ 
يوضح القديس يوحنا هذه الفكرة فيقول ٠‏ ان لم تلمنا قلو بنا قلنا 
ثقة من نحو الله ٠‏ ومهما سألنا تنال منه ؛ لأننا تحفظ وصاياهء وتممل 
الأعجال المر شين إمانة 3( 9 يو © 2 2111 ) * 

لقد اتضح اذن مصدر هذه الثفة + وهو انتا نحفقل وصاليا الله , 
ونعمل الأعمال المرضية أمامه + هذا هو حجر الزاوية في التعليم * 
طاما نحفظل وصايا الله ونعمل الآعمال المرضية أمامه , فان صميرنا 
يكون مستريحا , ولا يوجد شىء تلومنا قلوبنا عليه » وحينثئذ يكون 
لنا ثمة من تحو الله ٠‏ 

ماذا قال معلمنا يوحنا الرسول آأيضا ؟*٠‏ 
؟ ‏ شرط الثبات في المسيح : 

يقول « والآن أيها الأولاد . اثبتوا فيه م حتى اذا أظهر : يكون لنا 
ثقة : ولا نخجل منه في مجيثه ٠‏ ان علمتم آته بار هو ء فاعلموا أن كل 
من يصنع الير مولود منه ه ( ١‏ يو :79.0781 ) ٠‏ 


هنا شرط آخر للثقة » وهو أن نئون ثابتين في الملسيح ٠‏ فان لم 
نثبت في المسيح ء لا تكون لنا ثقة ,2 ونخجل منه في مجيله ٠٠٠‏ انه 
تعليم واضح ٠‏ 

هل تقول اذن : أنا خلصت . انى واثق ٠‏ أنا ضامن للملكوت !!* 
بينما ضميرك يويخك على سلوك معين » أو أنت غير ثابت في المسيح - 
حينئذ تكون في موقف من يخداع تفسه , أو من يتكلم كلاماً في الهواء ٠‏ 

أتريد أن تكون لك ثقة ؛ اثبت في المسيح ٠‏ وان أردت أن تعرف 
ما معنى الثبات فيه ء تعال بنا نسآل الكتتاب وتسترشد به : 

يكول يولس الرمتول و اأتبعرا آكنه في المىنة آل قد حورا المسيع 
بها » ولا ترتبكوا أيضاً بنير عبودية » ( غل 9 : ٠ )١‏ أى لا تسمح 
لأية خطية أن تستعبدك > 

وماذا أيضاً في معنى الثيات ؟+- 

يقول يوحنا الرسول موضعا « كل من يثبت فيه لا يخطىء ٠‏ كل 
من يخطىء ء لم ييصره ولا عرقه ١(»‏ يو" ١:‏ ) ٠اذنان‏ كتت 


عي 74 نه 


تخطىم ٠‏ فأنت غير ثابت فيه ٠‏ وان كنت غير ثابت فيه , فلا تكون لك 


ثقة ٠‏ وحيعثئة تشيل منه في مجيئه - 

ما أسهل اذن آن تقول انى واثق , أو تقول انثى ضامن للملكوت » 
دوت أت تقدر ما يقوله الكتاب في شرح ممتى هذه الثقة ٠‏ التى تتطلب 
مناك آن لا تخطلىم ٠٠-‏ 

يؤكد يوحنا الرس ول هذا المعتى ٠‏ فيقول في نقس رسالته : 
د من يحقظ وصاياه يثبت فيه » وهو فيه »( (١‏ يو " : 76 ) ٠‏ هذا هو 
الثبات المتبادل » ياتى عن طريق حفظ الوصايا ٠‏ 

وذلكن الى آية اطرحجة: يعقظ,الأتسان الوصايا 4 يجيب الرصول : 

«من قال انه ثابت فيه » ينيغى آنه كما سلك ذاك يسلك هو ايضاء 
3ع 1221 
وفنا :وي موي حي عوبس ويه عدم يندا 
أن يقق مع العشار المنسحق » يقرع كل متا قلبه ويقول « ادحمن 
يارب فانى خاطىء » ( لو ٠ ) ١7 : ١4‏ 

تستطيع أن تقول انك واثق وانك ضامن الملكوت . ان كنت على 
الدوا ابن اتيم 5ن سلا هو اتتتلاك: آنكة | يفا ٠‏ أو على الأقل 
أن كنت على الدوام ت تحفظ وصاياه ٠‏ وتفعل في كل حين ما يرضيه ٠‏ 
لأن الرسول يقول « وآما الدذى يصنع مشيثة الله . فيثيت الى الآيد » 
(١ايو‏ ؟ : ١١‏ ) - ويقول آيضا « ان ثبت فيكم ما سمعتموه من اليدء 
فأنتم أيضا تثبتون في الابن وقي الآب » ( ايو ١‏ 5007 

ورب المجد نفسه يشرح لنا أهمية الثبات فيه ء فيقول « ان كان 
آحد لا يثيت في يارج اوج عانقسن > طيجف ويجمهونة ويطرعوته 
في النار فيحترق » ( يو ١26‏ 20 

أتريد اذن أن تثبت فيه كالفصن ٠‏ وتسرى فيك عصارة الكرمة فلا 
تجفه . ولا تلقى الى النار فتحترق : اسمع الرب يقول . « من يأكل 
جسدى ويشرب دمى »؛ يثيت في وأتا فيه » ( يو " : 25 ) - وماذا 
أيضا يا رب ؟ يقول « ويحيا الى الأيد » ( يو 5 " :28 ) - 


70 حي 


اذن قمن شروط الثقة : راحة الضمير ء والثبات في الرب + بكل 
ما يعمل هذان الشرطان من تفاصيل ٠‏ فما هو الشرط الثالث اذن ؟ 
انه : 
ع شرط المحبة الكاملة : 

قال الرسول انه من ضمن ثتروط الثقة . آن يثيت الانسان ف الله. 
ولكى يثبت في الله » يثيغم آن يثشت قي المحبة , لآن الله محبة - وهكنا 
قال القديس يوحتا الحبيب « الله محبة ٠‏ من يثبت في المحية يثبت في 
اس ء واللّ فيه» ١(‏ يو5ع :1 ٠ )1١5‏ 

فان ثبت الانسان فيمحبة الله » وتكاملت محيته ٠‏ حينئذ تكون له 
ثقة ٠‏ ولهذا يتايع الرسول كلامه فيقول « بهذا تكملت المحبة فينا » 


وكيقف نثبت فى محبة الله 5 يقول الرب نفسه «١‏ ان حفظتم وصاياى, 
تثبتون في محبىء كما انى آنا قد حفظت وصايا أبى وآأثبت في محبته» 
(يو )٠١ : ١6‏ - لكى نصل اذن الى المحبة الكاملة التى تجلب الثقة,ء 
علينا بلا شك أن تكون كاملين في حفظ وصاياء ٠‏ 

وطبيفى اننا ان وصلنا الى هذه الثقة كنتيجة للمعبة الكاملة » 
حينئذ لا نغاف بل تطمتن: ولهذا يتايع الرسول كلامه فيقول « لاا خوف 
في المحبة - بل المحية الكاملة تطرح الخوف الى خارج » (١يوغ:4١) ٠‏ 


قهل وصلت أيها الأخ الى المحبة الكاملة ؟ هل أصبحت تحب الرب 
من كل قلبك » ومن كل قكرك ٠‏ ومن كل قدرتك ؟ وهل في محبتك 
أصبحت تبقض المالم بكل ملاذه وشهواته وأمجاده 2 وتبغض حتى 
ننسك ؟ ان كنت كذلك ٠‏ وات استمر الحال بك كذلك ٠‏ فطوباك ٠»‏ 
لك أن تثق ء طاما أنت ثابت قي هذه المحبة الكاملة + 


اذن فالثعةكما يشرحها معلمنا القديس بوحنا الرسولءلها شروط ٠‏ 
ومن شروطها إن يحنظ الاتسان وصايا الل ويعمل كل حين ما يرضيهء 
حتى يرتاح يذلك ضصميره , ولا يلومه قلبه على شىء - ومن شروطها 
الثبات في المسيح : يكل ما تحمله هذه العبارة من معنى - ومن شروعلها 


نا 


الرصول الى المحية الكاملة من نحو الله » حتى تستطيع المحبة أن تطرح 
الخوف الى خارج - 
ان وصول الانسان الى هده الدرجات » تكون له الثقة الكاملة » 
ويصل الى « يقين بولس » الذى يتغنون به » والذى سنشرحه الآن ٠‏ 
صدقوتى . ان كثيرأ من الذين يقولون انهم واثقون وضامنون , 
تفكيرهم سطحى جدأ ٠‏ 'ولم يصلوا الى الفهم الحقيقى لممنى هذه الثقة 
كما شرحها القديس يوبحنا الرسول. - 


الئمْه واليقيتف 


فى رسائل يونس الرسول 


: يقين بولس واكليله‎ ١ 


يقولون انهم واثقين من الخلاص لأن بولس الرسول قد قال«واخيرا 
وضعلى أكليل البى » ( اتى 4 : 4 ) ٠‏ وأيضاً لأنه قال « لأتنى عالم 
بما آمنت » وموقن آنه قادر أن يحفظ وديعته الى ذلك اليوم » ( 7 تى 
ا ا 


1- من قال هذا الكلام ؟ : 


آول شىء ينبغى أن تعرفه هو : من قال هذه العيارات ؟ لقد قالها 
بولس الرسول وهو من أكبر الرسل بلا منازع ٠‏ يولس الذى قال «مع 
المسيح صلبت . قأحيا لا انا بل المسيح يحيا في » (غلا ! ٠ ) ١:‏ 
يولس الذى قال « فانى متيقن أنه لاا موت ولا حية . ولا ملاتكة 
ولا روؤساء ولا قوات . وب أمور حاضرة ولا مستتقيلة ؛ ولا علو 
ولا عمق ؛ ولا خليقة أخرى . تقدر آن تفصلنا عن محية الله التى في 
المسيح يسوع ربتا»ء (زرو هم :8“ . 9و"_)ء 


لمعد قال هذا الكلام بولس الذى اختطف الى السماء الثالثة ٠٠.٠‏ 
الذى أشفق الله عليه من فرط الاعلانات ( لاكو ١5‏ : ,ا ) ..٠‏ 

فهل أيها الواثق تشيه بولس الرسول فيما وصل اليه من سمو 
وروحانية ونعمة ؟! لا يجوز مطلقاً أن تأخن حالة القديسين وتتسيها 


-ث78 سه 


الى نفسك ٠‏ ان كان يولس موقتاً » فليس معناه أنك كذلك ٠٠+‏ 5 
هناك نقطة أخرئى وهى : 


ب متى قال القديس يولس هذا العلام ؟ : 

قال مار بولس هذه العبارات وهر ف" أؤاخى آيانه لذلك قال قبلها 
مياشرة « فائى آنا الآن أسكب سكيبا ٠‏ ووقت الحلالى قد حضير » 
(< تى 4 :5 ) - وقال هذا أيضاً بعد آن جاهد الجهاد الحسن , وأكمل 
التق دم وطفطك: الأيضانة 4 إل ابجع كا )1 

ولا مانع مطلقاً ‏ بالنسبة الى انسان بار قديس في أواخر أيامه - 
أن يعطيه الرب ثقة ورجاء » أو أن يجعله يرى الاكليل الذى ينتظره» 
كمااكات بعض القهداع يرون أكاليلهم قبل سفك دماثهم من أجل المسييح * 

ومع ذلك فلنفحمى هاتين العيارتين بالتدقيق ٠‏ ونرى على أى شىء 
يدلان ٠‏ 
بج د« انى موقن أنه قادر » : 

يقول: بؤلس الرسحتؤل أنه موقن بأن الله قادر أن يحفظ وديعته , 
قماذا تعنى هذه العبارة ؟ لا شك أن الل قادر على أن يحنفظ وديعة 
أى انسان ٠‏ ولكن ماذا عن الانسان ذاته ؟ في آى اتجاه تسي ارادته ؟»- 

ان الله قادر , وربما أنت لا تريد٠ ٠ ٠‏ الله قادر أن يحفظ وديعتكء 


وانت ريما تلقيها بحرية ارادتك الى الجحيم ٠-٠‏ ألم يقل « كم مرة 
آردثت ٠٠-٠‏ ولم تريدوا » ( مت "39 : لا" ) * 

ان قدرة اس أمر لا يشك فيه أحد ٠‏ ولكن قدرة الل لا تلغى حرية 
ارإدتك ًِ بالنسية الى مار يوليين الرسول . كانت حرية ارادته متفقة 
اتفاقاً كاملا مع قدرة الله على حفظ وديمته - فهل أتت كذلك ؟! ٠‏ 


تتتاول بعد هذه العبارة الأخرى التى قالها الرسول : 


د ١‏ أخيرا وضع لى اكليل البر » : 


قال يولس الرسول « أخيرآ قد وضع لى اكليل البر الذى يهبه لى في 
ذلك اليوم الرب الديان العادل » ٠‏ قال ان الاكليل قد وضع ء ولم 
يقل أنه قد أخن الاكليل: فالاكليل موضوع يأخذه البار في ذلك اليوم ٠‏ 


فلاات 


وكم من اشخاص وض ع لهم هذا الاكليل وفقلوه ٠ه‏ 
لدلك ينذر الرب ملاك كنيسة فلادلفيا ء قائلا له ه تمسك بما عنداك ,2 
لئلا يآخنذ آحد اكليلك » ( رؤ" ٠*)١١:‏ 


ه ‏ ماذا قال الرسول في نفس رسالته ؟ : 

ان يولس الرسول الدذى قال الميارات السابقة في رسالته الثانية 
الى تيموثيتوس , قال أيضاً في نفس الرسالة ه صادقة هى الكلمة [نه 
ان كنا قد متنا معه . فستحيا أيضاً ممه ٠‏ ان كنا تصير . فستملك 
أيضاً ممه - ان كتا تنكره فهو أيضاً سينكر نا»(7تى ” 1)»* 


ففى قوله « ان كنا - - - » دليل على أن الأمر في خلاصنا لا يتوقق 
على الله فقط , بل عليتا تحن آيضا ٠‏ ان لله عملا في خلاص الانسان , 
كما أن للاتسان عملا آيضا + ولو كان الآأس هو عمل الله وحده , 
لزالت يذلك حرية الاتسان * 


كما نلاحظ أن عبارة «٠‏ ان كنا تنكره ٠‏ فهو أيضآ سيتكرنا » دليل 
على أن الانسان يمكن أن يققد خلاصه > 
؟ايت! ا لعهة بالدخول الى الأقداس : 

ان الذدين يتحدثون عن ضمان الملكوت يمتمدون على قول يولس 
الرسول دفاذ لنا أيها الاأ< ة ثقة بالدخول الى الأقداس بدم يسوع٠٠٠‏ 
لنتقدم يقلب صادق في يقين الايمان . مرشوشة قلوينا من ضمير شرير, 
ومغتسلة آحسادنا بماء تقى ه ( عب ١٠١95١1-١1ا)-‏ 


ان هذا النص يتحدث عن ثقة الدخول ويقين الايمان » يشروطظ 
أساسية ٠‏ فعبارة « مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير » تدل على ضرورة 
التماوة والتوية وعبارة «د مغتسلة أآجسادنا يمام نقى » تدل على 
ضرورة المعمودية للخلاص ٠‏ 

قهل اكتفى القديس بولس يكلامه هذاءو بهنين الشرطين فقطل ؟ كلا, 
اننا ان قرأنا ياقى كلامه . نرى عكس ما يدعيه هؤلام الواثقون ٠:‏ 
يتايع الرسول كلامه فيقول « لنتمسك ياقرار الرجاء راسخا , لأن 
الذى وعد هو آمين » - ولنلاحظ يعضنا بعضأً للتحريض على المحبة 
والأعمال الصالحة ٠‏ 

جح القت 


فما لزوم أهمية المحبة والأعمال الصالحة في موضوع الثقة هذا ؟ 
ان القديس بولس بدلل بكلامه على أن الثقة في « الدخول الى الأقداس 
يدم يسوع »انما تعتمد على أعمال الانسان وسلوكه أيضا ‏ والا 
تزمزعت هذه الثقة واتهارت انهيارا مريعا ٠‏ 


ولذدلك يتابع الرسول كلامه محذرأ ومتذراً : « قاله ان آخطلاتا 
ياختيارنا ‏ يعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا » 
يل قبول دينونة مخيف , وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين » ( عب 
٠ ) 3755: ٠‏ أين الثقة اذن ء مع وجود هذه الدينونة المخيفة » 
ان أخطانا ؟ آلا يستلزم الأمر اذن غاية الاحتراس والحيطة: والسلوك 
في مخافة وانسحاق ء ان كنا تريد أن نتقدم الى الأقداس في ثقة ٠‏ 


ذلك لأن الرسول الذنى تحدث عن هذه الثقّة بدم المسيح ء تراه 
لا ينسى مطلقا عدل الله 0 بل يتابع كلامه قائلا « فائنا نمرف الدى 
قال لى الانتقام أنا أجازى يقول الرب ٠‏ وأيضاً الرب يدين شعبه مخيف 
هو الوقوع في يدى الله الحى » ( عب ٠١‏ ا د 

ان هذا يذكرنا بما نعرفه عن البروتستانت من خطورة استخدامهم 
لاآية الواحدة - كان أجدر بهم في معالجة هذا النص المقدس من أقوال 
مار يولس الرسول . أن لا يأخذوا الآية الأولى من الاصحاح مكتفين 
بها » دون أن يتابعوا كلام الرسول حتى نهايته ٠‏ 

ليتهم فملوا ذلك » ادن لرأوه يقول أيضاً في موضوع الثقة : 


« قلا تطرحوا ثقتكم التى لها مجازاة عظيمة ٠‏ لأنكم تحتاجون الى 
الصبرء حتى اذا صنعتم مشيثة الله تنالون الموعد «(عب *)75.982:1١‏ 
حقاً « ان الذئ وعد هو أمين » . ولكن نوال الموعد يتوقف على صتع 
مشيئة الله ٠‏ قاتنا بلا شك لا تنال الموعد ٠‏ ولا تكون لنا ثقة - 


ما معتى هذا ؟ هل معناه أن الله قد رجع في هياته التى هى يلا ندامة 
(رو ٠ )89 : (١‏ كلا 2 ان هبات الله هى حقا بلا ندامة » ولكن لها 
شروطا ٠‏ قاذا لم تنل هباته » لا يكون هو الذى رجع في هباته » وانما 
تكون انت الذى خالفت الشروط - ان الله آمين في وعده + ولكته قال 
لنا على فم رسوله بولس « اذا صنعتم مشيئة ال ء تنالون الموعد » 
(عب )”6:١٠١‏ « 
١6م‏ - 


وواضح أن عمل مشيئة الله يستغرق العمر كله٠لذلك‏ قال الرسول 
« لأنكم تحتاجون الى الصير » + ومعنى هذا أن تصبر العمر كله في 
مرضاة الله , حتّى نتال موعده 6 

يظهر من كلام القديس بولس الرسول في هذا الاصحاح اذن أن 
« الثقة بالدخول الى الأقداس بدم يمسوع » تحتاج الى أمور كثيرة : 
تحتاج الى قلب صادق ؛ وحياة توبة ونقاوة .» والجساد مفتسلة بماءم 
المعمودية النقىءكما تحتاج الى التحريض على المحية والأعمال الصالحة, 
والى صنع مشيئة الله . والصبر على كل ذلك . والاحتراس من فمل 
الخطيئة ؛ والا فان اخعلاثا باختيارنا : نتعرض لديدرتة مخيفة ه 
ومخيف هو الوقوع في يدى الله الحى ٠‏ 


#اب الاجتهات والضيق. لفطل العقة : 


ان الصير الذى تحدث عنه بولس الرسول في قوله « فلا تطرحوا 
ثقتكم التى لها مجازاة عظيمة لأنكم تحتاجون الى الصبرء حتى اذا صنعتم 
مشيئة الله تنالون الموعد » ( عب ٠ ) "6. 868 ٠١‏ يعود فيتحدث عند 


مرة آخرى قائلا : 


و 2٠٠‏ لكتنا نشتهى أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه 
ليقين الرجاء الى النهاية ٠‏ ( عب ”5 : ٠ ) ١١‏ اذن فيقين الرجاء يحتاج 
الى اجتهاد يظهره الانسانء حتى النهاية ٠‏ والى ماذا أيضاً ؟ يتابع الرسول 
كلامه فيقول « لكى لا تكونوا متباطثين . بل متمثلين بالذين بالايمان 
والأناة يرثون المواعيد » (عب 5 :1 -)١17‏ 


هتا ثرى: يولس قد أضاق إلى الايمان. شيئاً آض ٠‏ هو الأناة آى 
الصبر . وقال بهما ننال المواعيد ٠‏ 

الم يقل الرب من قبل « بصيركم اقتدوا أنفسكم » (لو ١-ة)؟‏ 

اثنا نلنا خلاصاً بالايمان في المعمودية ٠‏ ولكن هذا الخلاص تتضافر 
قوى كثيرة ضده لكيما تفقدتاأ أياه : فضده ارادتنا الضعينة التى تميل 
كثيرأ الى الشر . وعدونا الذى «يجول مثل أسد زائر يلتمس من يبتلعه 


ع لاللاى 


هو »(ابل 8:6) ٠‏ وضد خلاصنا آيضا الخنطية التى «ه طرحت كثرين 
جكى.:.وكل قعلاها آقوياء ‏ ( آعالاا - 7( ) .* 


ونحن معتاجون في كل ذلك أن « نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع 
أمامنا » ( عب ٠ )١ : ١١‏ ولذلك يقول الكتاب « انظروا الى نهاية 


سيرتهم ٠66٠‏ (عب #(1:/ا)ء 


الذى بدأ فيكم عملا 2 فهو يكمل : 

ان الدذين ينادون يالقة وشبمان, الملكوت ٠:‏ يدون عق قول 
القديس بولس الى أهل فيلبى «واثقاً يهذا عيته , أن الذئ ابتدآ فيكم 
كك ضالحا "يكم انوع شرع لسع فى ( للا نه )2 


تعيد ما قلناه سايماً أن الله قادر أن يكمل فينا + ولكن ماذا عن 
موققنا نحن ؟! ان الغلاطيين الأغبياء كان الله قد بدأ فيهم عملا صاحاء 
ومع ذلك فان بولس الرسول يقول لهم : « أهكذا أنتم أغبياء » أبعديا 
ابتداتم بالروح » تكملون الآن بالجسد »( غل ١‏ : * ) - انهم هتا هم 
الذين سيكملون بالجسد ولايتركون له فرصة أن يكمل فيهم عملا صالحاًء 


آما من جهة أهل فيلبى . فمع ثقة بولس الرسول » نراه يصلى من 
أجلهم أن تزداد محبتهم . ويزدادوا ف كل فهم: لكى يكونوا د مغلصين 
وملا بعكنة إلى يوج سدم تسملوا كين رمن اقش لين عن 01-1 
فمع أن المسيح قادر أن يكمل ؛ الا أن عليهم هم عملا , أن يكونوا بلا 
عثرة حتى النهاية» كما أوصاهم قائلا ,رعيشوا كما يحق لانجيل المسيح» 
0 

وقال لهم انه « قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط ء 
بل أيضاً أن تتألموا لأجله ٠‏ اذ لكم الجهاد عينه الدى رأيتموه في والآن 
تسمعون ل » ( في ٠ ) 7١.55:1١‏ 


فما معنى هذا كله ؟ وما دام الله سيكمل ما بدأه فيهم , فما لزوم 
كل تلك النصاتح : أن يزدادوا في المحية والفهم ء وأن يكونوا يلا 
عثرة ‏ مملوثين من ثمر البر + وأن يعيشوا كما يحق لاتجيل ا مسيح » 
وأن يتالموا لأجله » ويكون لهم نفس جهاد القديس يولس ؟1+ 


حي اق 


ذلك لآنه كما أن على المسيح جانباً في خلاصهم » كذلك هم آيضضاً 
عليهم جانب يجب أن يتمموه + لذلك قال لهم « تمموا خلاصكم بخوف 
وزهدة» (ق.7)57::7* ان السشيخ سوفالا يكمل الممل وحدة » 
واتما سيكمله بهم وفيهم ومعهم ٠‏ ان الله لا يأخذ التاس عنوة ويلقيهم 
في الملكوت ء وائما لا بد أن يعملوا معه + 


لدذلك نجد أن الرسالة الى قيلبى هى أكثر رسالة يقول فيها يولس 
الرسول انه يسعى لكى يدرك ( في " : ٠ )١8:917‏ 


وقد شرح لهم بولس في نفس الرسالة مثالا من أولئك الذين بدأوا 
ولم يكملوا حسناً » فكانت نهايتهم الهلاك ٠‏ وأصبح الرسول يذكرهم 
باكيآً - وقد طلب منهم بولس الرسول أن يتمثلوا به ف سعيه وجهاده 
ولا يتمثلوا بأولئك الهالكين ( في ٠ ) ١97:‏ 


كلمة ختامية في موضوع الثقة : 


ما أجمل قول سليمان الحكيم في هذا المجال « الحكيم يخشى ويحيد 
عن الشر . والجاهل يتصلف ويثق » (آم ٠ )١11:15‏ لذلك فان معلمنا 
بولس الرسول ينصح قائلا « لا تستكير يل خف » ( رو ١١0:1؟1)‏ 0 
وقد نصح أهل فيلبى قائلا : ه تمموا خلاصكم بخوف ورعدة » ( في 
0307# + ويه يلوس الرسوؤل/ضوعة الى "هتاه "الدصيعة: قأتلفاة "أن 
كنتم تدعون أب الذى يحكم يقير محاباة حسب عمل كل واحد . قسيروا 
زمان غر بتكم بخرف » ( ايطا ١‏ : !ا١)‏ - 


ما دامت هناك ثقة ء وهتاك يقين ء وهناك ضمان للملكوت . فما 
معنى الخوق اذن والرعدة ؟: لاذا لا يعتمد الانسان على وعود ادن 
ويطمئن ؟ نعم اننا نطمئن من جهة وعود الله ٠‏ ولكننا لا نطمئن من 
جه فشكا 

ولذلك مزج الرسو الحديث عن المواعيد الالهية بالحديث عن 
المخافة . فقال « فاذ لنا هذه المواعيد آيها الأحبامء 0 لتطهنر ذواتنا من 
كل حكن المسد والروج . مكملين القداسة في خوف الله » (اكولا:١)+‏ 


8م هه 
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لعل من أشهر الأمثلة على ذلك بعض ملائكة الكتائس السبع التى في 
آسيا , هؤلاء ولا شك كانوا مؤمنين ٠‏ وقصص سقوطهم سنشرحها في 
الصفحات المقبلة ان شاء الله ٠‏ 

وما أسهل أن تورد العديد من الأمثلة عن الأتيياعءع والعديسين 
الذين سقطوا + على أننا سوف لا نطيل في هذه النقطة لأن غالبية 
جماعات البروتستاتت وخلاص النفوس والبليموث ٠‏ يوافقون على أن 
المؤمن يمكن أن يسقطل ٠‏ ولكنهم يقولون لا يمكن أن يهلك - 

فلتكن هذه النقطة الأخيرة ( امكانية هلاك المؤمن ) هى موضوع 
يحثتا واثباتنا ٠‏ 
كلمة رر مؤمن » وكلمة ««ر مختار » : 

ان المختارين كلهم من المؤمنين: ولكن المؤمتين ليسوا كلهم مختارين 
فقد يسقط بعضهم ويهلك ٠‏ ومغالطة اليروتستانت هى انهم كلما 
نورد لهم قصة موّمن هلك يجادلون قائلين كلا انه لم يكن مؤمتاً ٠‏ 
لو كان مؤمتاً . ما كان قد هلك - [ انظى الفرق بين عبارتى المؤمنين 
والمغتارين ص ”7 3160 7 وسنحاول في هذا اليحث أت تثبت اتيانا 
قاطماً ايمان كل مثل من الأمثلة التى نوردها لمن هلكوا - 

الذئباى الذول 

5"33 دع عوبة 1 
مثال القصن الذى يمطع : 

بعد آن شبه يولس الرسول اليهود بأغصان طبيعية قد قطعت من 
آصل الزيتونة ودسمها . قال « ستقول : قطعت الأغصان لأطعم أتا + 


40 بد 


حسناً » من أجل عدم الايمان قطمت ٠‏ وأنت بالايمان ثبت » ( رو 
٠ ) ١١5:١‏ واضح هنا أنه يكلم مزمناً . قد ثبت في الريتونة , 
وملمم فيها ء وصار شريكا في اصل الزيتونة ودسمها » (رو -)١7:1١‏ 
فماذا تراه يقول لهذا المؤمن ؟+ 


أنه يقول لهذا المؤمن « لا تستكبر بل خف ٠‏ لأنه ان كان الل لم 
يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضاً - فهرذا لملف 
الله وصرامته ٠‏ أما الصرامة فعلى الذين سقطوا ٠‏ وأما اللطف فلك, 
ان ثبت في اللطف + والا فأنت أيضاً ستقطع » ( رو 1 1 


والعبارة الأخيرة م« آنت أيضاً ستقطع » » هى إنذار لهذا المؤمن 
يامكانية هلاكه , ان لم يثبت في لطف الله ٠‏ 

© يشبه هذا المثال ما قاله السيد المسيح في تشبيه نقسه بالكرمة , 
وتشبيهنا نحن بالأغصان ٠‏ فالأغصان التى ف الكرمة تدل عل ىالمؤمتين 
ولاشك ٠‏ لآن الغصن هو عضو من أعضاء الكرمة » تسرى فيه 
عصارتها ٠‏ فهل يمكن أن يهلك ؟+* 

يقول السيد الرب « كل غصن في لا ياتى بثمر ينزعه ٠٠0٠١‏ ان كان 
أحد لا يئيت فيء يطرح خارجاً كالغصن؛ فيجفء ويجمعونه ويطرحونه 
في النار » فيحترق ٠‏ (يو 6 : )1١731‏ - وهنا معناه أن مثل هذا اومن 
غير المثمنَ سيهلك لا محالة ٠‏ 

ادئبات اناف 

(عب”# و عب ع). 
مثال الشعب العاصى في اليرية : 

يتعدث مار يولس الرسول في هذين الاصحاحين الى « الاخوة 
القديسين . شركاء الدعوة السمائية » ( عب # : 1 »+ فهل هؤلاء 
القديسون كانوا من المؤمتينءأم لم يكونوا ؟ طبيعى أنهم كانوا مؤمنين 
ولا شك ٠‏ هؤلاء يحذرهم الرسول من الارتداد عن الله الحى » ( عب 
06007 - وطبعا التحذير من الارتداد انما يوجه الى الموّمتيت. وليس 
الى غير الموّمنين ٠‏ 


هؤّلام الاخوة القديسسوت غ2 المؤمتون ٠‏ شركاءم الدعوة السمائية , 
يقول لهم الرسول « لذلك كما يقول الروح القدس : اليوع ان سمهتم 
صوته , قلا تقسوا قلويكم + كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر » 
( عب # : 07 ) ٠‏ قما هو يوم الاسخاسل هذا ؟ وما الذى حدث فيه ؟ 
وعلى آى شىء يدل في قضيتنا هذه ٠*5‏ 

أن الذين أسخطوا الرب , هم الشعب العماصى في البرية ٠‏ الذين 
مقتهم الرب أر بعين سنة وقال «أقسمت في غضبى : لن يدخلوا راحق» 
(عب ”7 : ١‏ - وهكنا هلكوا في البرية » وسقطت جثثهم في القفر + 


هؤلاء الذدين سقطوا ء الدين أقسم الله أنهم لن يدخلوا راحقه » 
الذين أسغطوا الرب في القفر ء هل كاتوا قد نالوا الخلاص قبلا آم لم 
ينالوه؟ يجيب بولس الرسول فيقول «قمن هم الذين اذ سمعوا أسخطوا؟ 
أليس جميع الذين خرجوا من مصصر بواسطة موسى » (عب " : ٠ )١١‏ 


انهم تالوا الخلاص الأول : أنقدهم الرب من العبودية » وشق لهم 
البحر الأحمر ء واجتازوا في وسط الماء ‏ الذئ يرمز الى المعمودية ب 
وعبروا البحر « ولكنهم مع كل ذلك هلكوا في القفر . وفقدوا الخلاص 
الدى نائوه » وأقسم الرب انهم لن يدخلوا راحته * 

اليس هؤّلاء يقدمون مثالا وامحاً عن الموّمئين الذين يهلكون ؟ ان 
هؤلاء المصاة يمثلون بلا شك الذين يرتدون بعد الايمان فيهلكون - 
وقد هلكوا بسبب المصيان ٠‏ وأرض الموعد دخلوها أناس آخرون ٠‏ 
ووالذين بشروا أولا . لم يدخلوا بسبب العصيان » ( عب 5 :5 ٠)‏ 

هذا العصيان الذى يمنع من الدخول الى راحة الرب + يعدرنا منه 
الرسول قائلا « فلنجتهد ان ندخل تلك الراحة لتلا يسقط أحد في 
عبرة العصيان هذه عينها » ( عب 5 : ٠ )١١‏ 

بل انه يقول أكش من هذا « فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول الى 
راحته » يرى أحد منكم أته قد خاب مته » ( عب 2 : ١‏ ) * 

ان قصة هذا الشعب العاصى الذى فقد خلاصه الأول وهلك اتما 
أععليت لنا مثالا لتتعظءو ندرك أنه من الممكن أن يققد المؤمن خلاصه* 
بر وهده الآمور جميعها أصابتهم مثالا ء وكتبت لانذارتا ء نحن الذين 


ت #17 عت 


انتهت الينا أواخر الدهور *اذن من يظن أنه قائم فليتظر لثلا يسقعد» 
13 11 0 


© ان قصة هلاك هذا الشعب العاصى ؛: تذكر تا يامرأة لوط 
اق خلصت من سدوم وهلكت خارجا - لذلك يقول الكتاب « اذكروا 
امرآة لوط » ( لو 88-411 )4 ء 


الذيبات الثالك 

عب 1١‏ عا ا و 
ان أخطانا باختيارتا » بعد معرفة الحق : 

يتكلم بوئس الرسول مع نفس « الاذوة القديسين شركاء الدعوة 
السمائية » ( عبد ” : ١‏ ) ع الذين يعدما أنيروا صبروا على مجاهدة 
آلام كثيرة + والذين رثوا لقيود الرسول » وقبلوا سلب أموالهم بغر ح. 
عالمين في أنفسهم أن لهم مالا أفضل فيالسموات وباقياً (عب 7:1٠١‏ 84,8 
فماذا يقول لهؤ لاء الذين يبدآ حديثة معهم قائلا م اذ لنا آيها الاخوة 
ثقة بالدخول الى الأقداس يدم يسو ع غ» ؟- 


انه يقول لهم « فانه ان أخطأنا باختيارتا بعدما أخذنا معرفة الحق 
لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا ء يل قبول دينونة مخيف وغيرة نار 
عتيدة أن تاكل المضادين ٠٠٠‏ فائنا تعرف الذى قال لى الانتقام أنا 
اجازئ يقول الرب وأيضاً الرب يدين شعبه مشيف هو الوقوع في يدى 
الله الحى » (عب 155:3١‏ (7)هء 


هذا الاتذار بالهلاك لمن يغطىء من هؤلاء الاخوة المؤمنين القديسين» 
يعطينا فكرة عن امكانية هلاك المؤّمن ٠‏ لأن بولس الرسول يقول فيه 
م فكم عقاباً أشر تظنون آنه يحسب مستحقاً من داس اين اله . وحسب 
دم العهد الذى قدس يه دنساء وازدرى بروح النعمة » (عب١١:5؟)*‏ 
تلاحظ هنا أن عيارة « دم العهد الذى قدس يه », تدل على أن هذا 
الهالك كان مؤمنا » قد تقدس قيلا يدم المهد ٠٠!‏ 


ب غ6 مه 


ابزئيات الراءئع 
آمثئئة من هلاك المرتدين : 


هؤلاء المرتدين كانوا من قيل هومنين 2 ثم ارتدوا وهلكوا ٠‏ 
والآمثلة في الكتاب المقدس كثيرة توضح هلاكهم * 


© يقول بولس الرسول لتلميذه تيمو ثيئوس٠‏ ولكن الروح يقول 
صصريحا انه في الأزمنة الأخضيرة يرتد قوم عن الايمان تابعين أرواحاً 
مضلة وتعاليم شياطين ٠‏ في رياء أقوال كاذية موسومة ضمائرهم » 
مانعين عن الزواجء وآمرين أن يمتنع عن أملممة قد خلقها الله لتتناول 
بالشكر من المؤمئين وعازقي المق » ( ات 4 ٠):‏ 

هؤلاء الدذين تبعوا أرواحاً مضلة وتعليم شياطينءقد هلكوا بلا شك + 
ومع ذلك فان عبارة « يرتد قوم عن الايمان » تدل على أنهم كانوا 
مؤمنين من قبل - وهذا مثل واضح عن امكاتية هلاك المؤمن ٠‏ اذا 
ارتد 2 ينطوئ تحته جميع الهراطقة والمبتدعين - 


هج ومن امثلة المرتدين ما ورد في مثل الزادع »2 اذ قال الرب 
« والذين على الصخر. ٠‏ هم الذين متثى سمعوا يقيلون الكلمة يمر ج . 
وهؤلاء ليس لهم اصل ٠‏ فيوّمنون الى حين ٠‏ وف وقت التجرية يرتدون» 
0 لا يمكن أن نصدق أنه يكون خلاص لأولتك الذين 
على الصغر ء الذين يرتدون وقت التجربة ومع ذلك فمد سماهم المسيح 
نفسه مؤمنين » ولو الى حين ٠‏ 


© ومن أخطر أنواع الارتباداء ذلك الار تداد العام الذى سيحدث 
قبل مجىء المسيح ثاتية - وفي ذلك يقول الرسول عن مجىء المسيح 
الثانى « لا يخدعنكم احد على طريقة ما - لأنه لا يأتى ( أى المسيح ) 
ان لم يات الارتداد أولا . ويستعلن انسان الخطيئة ابن الهلاك المقاوم 
والمرتفع على كل من يدعى الها » ( اتس ” :”7 ) - ولا شك أنه في 
هذا الارتداد العام سيهلك كثير من المؤمنينالذين ير تدون عن الايمان - 


ومن أمثلة الهراطقة المبتدعدن الفاسدين ء الذين يرتدون ويهلكون» 
ما قال عتهم بطرس الرسول لأنه اذا كانوا بعدما نجوا من نجاسات 
العالم بمععرفة الرب المخلص يسوع المسيح ء يرتبكون أيضا فيها 


اقلت 


فينمقلبون ٠‏ ققد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل ٠‏ لانه كان خيرا 
لهم لو لم يعرفوا طريق البر » من أنهم بنعمدما عرفوا يرتدون عن 
الوصية المقدسة المسلمة لهم » ( "! بط ”# : )9١/9٠١‏ ه 


الزيبات ا امس 
(عب 8:56 -م). 
الذين استنيروا وسقطوا : 
يقول بولس الرسول « لأآن الذين استنيروا مرة ٠‏ وذاقوا الموهية 
السمائية ء وصاروا شركاء الروح القدس . وذاقوا كلمة الله الصالمحة. 
وقوات الدهر الآتى وسقطوا , لا يمكن تجديدهم أيضاً 1 ثانية ) 
للعوية 2000 ٠‏ 


ان الصقات الأولى تدل على ايمان هؤلاء والعبارة الأخيرة تدل على 
هلاكهم ٠‏ وهنا اثبات واضح على امكانية هلاك المؤمن - على أن 
البرو تستانت ‏ للأسف الشديد ‏ يحاولون آن يزعموا أن هؤلاء لم 
يكونوا مؤمنين!!!على الرغم من استنارتهم وشركتهم مع الروح القدس 
ومذاقهم المواهب والقوات وكلمة الس !اء 


ولسنا نريد أن نجادلهم كثيرآ » وانما يكفى أن نقول أن نص الآية 
يدل على ايمانهم ٠‏ فعبارة «لا يمكن تجديدهم ثانية» دليل واضح على 
أنه قد سبق تجديدهم من قبل + أى أنهم كانوا مؤمتين * 

وهلاكهم واضح في تشبيه الرسول لهم يأرض « مرفوضة »2 وقريبة 
من اللمنة التى نهايتها الحريق » ( +8 ) ٠‏ 

الاشات السارس 

يعبن يحتاج الى ثبات » وله شروط : 

© قال القديس بطرس الرسول « لدذلك بالأكثر اجتهدوا ايها 


الاخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصاخة , 
7 وبااي 1 17 


اذن فاختيار الله ثتا . ودعوته لنا . كل ذلك يحتاح منا الى اجتهاد 
بالاكضش , الى يكون هذا الاختبار ثابتا ٠-٠‏ والااء فان الاحتيار 


شبت إء.. 


© يشيه هذا أيضاً قول القديس بولس « وبيته نحن . ان تمسكنا 
بقائة الجاع واققعاره خابعة الى النهاية». ( ليها 5209 )+ 

كأن هذه الثمّة يمكن أن تشبت أو لا تثبتء واتحتاج الى أن تتمسكت 
بها حتى النهاية ٠‏ 

ويعود الرسول فيقول أيضاً « لأننا قد صرنا شركاء المسيح 
ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية» (عب ” : ٠ )١4‏ هنا شرط 
واجب علينا » أن نتمسك . حتى التهاية --- ويتابع الرسول كلامه 
فيحذرنا من أن نقسى قلوبنا والا يحدث لنا كما حدث للشعب العاصى 
الذى هلك في القفر ٠‏ 

ه" هذا العرل الؤاجب علينا + يكونة الرسول:من: اعرئ فى كقولة 
د٠٠‏ -«ليحضيركم قديسين ويلا لوم ولاشكوى أمامهء أن ثبتم على الايمان 
متأسسين ور اسخين وغير متنقلين عن رجاء الانحيل»(كو١:١1؟ء7؟)‏ 

© انه خلاص من الرب ٠ء‏ لنا رجاء قيه: ولكن الرسول ينذرنا قائلا 
« كيف تنجو نحن ان أهمئئنا خلاصا هذا مقداره » ( عب ”" : ؟# ) » 
اذن يمكن أن نهمل الخلاص ء فلا تنجو ٠٠٠+‏ 


ابزيبات الساببع 


دف 1 10 

ما أخطر ما قيل في سفر الرؤيا عن الوحثى انه ه أعطى أن يصنع 
حرياً مع القديسبن ويغلبهم » ٠٠٠!‏ وعبارة « قديسين » تعنى ولا شك 
أتهم مؤمنون + 

فان كان ممكنا أن ينغلب القديسون ؛ فلنحدر تحن . ولنداوم عبى 
الطلبة باستمرار لكى يرحمنا الرب : فلا نهلك ٠‏ * 


7 91 هه 


ابزئيات الثامن 
هلاك ديماس مساعد القديس بولس : 
كان ديماس [بقفن مساعدى يولسين اليعَلتول « كي فق رسالته الى 
كولومى « يسلم عليكم لوقا الطبيب الحييب وديماس ٠‏ (كو 4 :5 . 


وفيٍ رسالته الى فليمون قال « يسلم عليكم مرقس وارسترخس وديماس 
وادقا" الها رات عيش 2 (قل 112+ 

يذكره هتا ضمن ثلاثة من أكبر الكارزين العاملين معه منهما اثتان 
من الانجيليين الأربعة +واسم ديماس يسبق اسم القديس ثوقا الانجيلى» 
قهل مع كل ذلك لم يكن مؤمنا + 

ومع كل ذلك ؛ فان ديماس المؤمن ٠‏ الكارز العظيم » قد هلك ٠‏ 
وقال عنه مار يولس«ديماس قد تركتى اذ آحب المالم الماضر 6 1 


بولس ‏ صار كاهناً وثنياً !! + 


باقى الاثباتات 


حرصاً على عدم التكرار . انظى ما يتعلق بهذا الموضوع من الأدلة 
التى وردت في باب « الدينوتة حسب الأعمال » عاجات 


لات 


اعرّاضات ؛»: داد علا 


الزعاض الذوال 
رو 0 
إيقدد أخ أن غطف من يدق 
آول اعتراضى لهم على امكانية هلاك الموّمن هو قول الرب : « خرافي 
تسمع صوتى . وأتا أعرفها , قتتبمتى - وأنا أعطيها حياة أبدية ولن 
تهلك الى الأبد . ولا يخعلفها عد من يدا : + (يئ الذى أعطانى اياها 
هو أعظم من الكل . ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبى » © 
فما معنى هذا التصى ؟ ليتنا نتأمله جيداآ : 
اولا : شفؤلاء الدين لا يهلكون أول صفة ذكرها عنهم الرب أنهم 
خراق ٠‏ والسيد المسيح يشبه الصالهين بالخراف » كما يشيه 
الإشرار بالجداء - كما ذكر في يوم الدينوتة أنه « يجمع أمامه 
جميع الشعوب ٠‏ فيمين بعضهم من يعض , كما يمير الراعى 
الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يميتهء والجدام عن اليسار* 
ثم يقول الملك للدين عن يمينه : « تعالوا يا مباركى ابى رثوا 
اكلك اميد الكم متذ تأسيكن العالم ع (مت :28 :لدف )يا” 
كنا وامت هده عرفا + آقن هس عناسز عنجالمة «لآتها لويكانت 
شريرة لسماها جداء » 


ثائيا : لقد وصف هذه الخراف يآوصاف الير منها : 

1 يقول انها تسمع صوتى ٠‏ و تتيعتى ٠‏ وهذا معتاه أنها تتشذ 
الوصايا وتعمل أعمالا صالحة ‏ وكلنا نوافق على أن الذى يسمع صوت 
الرب ويتبعه لا يمكن أن يهلك - 

ب وفي ننس الاصحاح وصفا هذه الخراف بأنها « لاتتبع الغريب 
بل تهرب منه » لأنها لا تعرف صوت القريام » ( ير ٠ ) © : ٠١‏ وانها 


حون اله 


لدذلك لم تسمع صوت السراق واللصوص الذين أتوا قبله زير *)8:٠١‏ 
وهذا كله يمتى ان هذه الخراف الصالحة لا تنقاد وراء الشياطين : 
ولا وراء الآشرار + 


وكل هذا يدل على الصلاح من ناحيتيه الايجابية والسلبية : تتبع 
الرب ولا تتبع الفزيية: *: تدرف موت« الزب١‏ 2 وكميرة + اوتسدمه ء 
وتتبعه - ولا تمرف صوت القر ياء + ولا تتيمهم + بل تهرب متهم ٠‏ 
لسنا ترى للصلاح أدلة أكثر من هذه ومع ذلك نذكر دليلا آخدر * 


ثالث : ه يقول خرافي تسمع صسوتى وأنا أعرفها , ٠‏ وهذه المعرفة 
متبادلة ٠‏ لذلك يقول أيضآ في نفس الاصحاح ٠‏ وأعرف خاصتى 
وخاصتى تعرفقى , كما أن الآب يغرفنى وأنا أعرف الآب » 
( يو )١5 1:3١‏ أية معرفة أقوئ من هذه +!!0٠٠‏ ويقفصل 
الرب هذه المعرفة يأنه «ر بذعو خرافه الخاصة يأسماء » 
ول ا 
هذه المعرفة تميز الصاحين عن الأشرار الذين يقول لهم الرب : 
« انى لم أعرفكم قط ٠‏ اذهبوا عنى يافاعلى الاثم »( مت 7 : 98 )- 
اذن فد قال الرب عن الأشرار انه لا يعرقهم --٠‏ يؤكد هذا أيضاً 
قول الرب للمنارى الجاهلات ه. الحق اقول لكن ,اناما اأفئلندكن ٠‏ 
(مت 86؟:١؟١).‏ 
فما:دام اذن يس ف :هده الحخراف الى سوق لة'تعظطف من ايده ولا من 
هِكَا لآب 2 اذن لا يد أن هؤلاء أنقياء القلب صالحون ٠‏ لأنهم لو كانوا 
أشرارأ لقال عنهم : انى لا أعرفكم ٠‏ 
تلخص. اذن صفات أولئك المؤمنين الذدين سوف لا يخطفون من يد 
آلآبم : 
انهم من الخراف لا من الجداء٠‏ أى أنهم من الصالحين الأبرار ٠‏ كما 
أنهم يطيعون وصايا الله » فيس معون صوته ويتبعونه ٠‏ كلك هم 
يبعدون عن الشر والأشرارء اذ لا يسمعون لصوتالغريب ولا يتبعونه» 
بل يهربون منه + نحن ولا شك نوافق أن مثل هذا النوع لا يهنك ٠‏ 


رايما,:ااماذا اينهم من غيارة .لا يقدى اعد ه ,أن يحلف: من ينا آيى .». - 
معناه أن القوات الخارجية لا تقدر أن تخطف من يد الآب ولكن 


ب:98 اج 


هنالا يمنع من أن المؤمن وهو في يد الآب ‏ كامل الحرية - 
ممكن بارادته أن يسقط ء 


ان الله لا يسمح لقوة خارجة أن تنتصر عليك وأنت في يده ٠‏ ولكن 
ارادتك الداخلية يمكن أن تهلكك ان أوذت ٠‏ لو قلت له آعن يا رب 
ضعفى فانه يطرد عنك جميع القوى المعارضة *. أماا ان آزدت. ينفستك 
أن" تعركه فائه لا يرغمك على البقاع معه * 


ما رأيكم في بعض خراف كانت قي يد المسيح » وضلت ٠‏ وسقطت ء 
واحتاجت الى التوية وقيل عن البعض ان له اسما انه حى وهو ميت؟! 
من أمثلة هؤلاء بعض الملاتكة السبعة الذين ورد ذكرهم في سفر الرؤيا 


قال يوحنا الرائى أنه أبصر السيد المسيح في وسط المنائر السبع 
التى هى السيع الكنائس ٠وكان‏ «معه في يده اليمنى سبعة كواكب 6 
والسبعة الكواكب هى ملائكة السيع الكتائس » (رؤٌ 3 01 
وآول رسالة بدآها الرب بقوله « هذا يقوله الممسك السد يع الكواكب 
في يمينه م * لذن عو لباسعا لي وابد قت ات 0 
يمبن ترمز الى القوة « يمين ن الرب صنعت قوة ٠‏ ب يمن الرب رفعتنى » 
الى ل ع لي 

هؤلاء الدين هم في يمين الرب » هؤلاء الجمبايرة رعاة الكنائسن , 
ماذا قال لهم الرب ؟ قال لهم كلاماً مخيفاً 6 

قال لملاك كنيسة أفسس ٠ ١‏ -- فاذكر من أين سقطت وتب » 
واعمل الأعمال الأولى + والا فانى آتيك عن قريبء وأزحرح منارتك 
من مكانها » ( رق 7 : © )يا للهول !*» 


وقال للاك كنيسة ساردس ١٠‏ أنا عارق أعمالك ,. أن لك اسما انك 
حى وانت ميت » ( رؤ" : )١‏ + تصوروا أن هنا الملاك المظيم 
الممسك يه الرب في يمينه كان ميتاً . واحتاج أن يقول له الرب دفاذكر 
كيف أخذت وسمعت + واحفظ وتب ٠‏ فاتى ان لم تسهر أقدم عليك 
كلص - ولا تعلم آية ساعة أقدم عليك » (رفٌ " : 5) ٠‏ فلرحمتا الله 
يا اخوتى كعظيم رحمته ٠‏ أننا لسنا أقوى من هؤلاء الملائكة السبعة *٠‏ 

اسمعوا أيضا الكلام المخيف النذى قاله الرب للملاك كنيسة لاودكيا 
و.فكذ] #أاتكافاعن > ولبست «يازدا ولا حانأ:+ آتا مزمع أن أتقياك 


-ت 48 ب 


من ظمى . ( رؤ7 ٠ ) ١١:‏ انه تهديد بالهلاك ٠‏ ويتابع الرب كلامه 
فيقول له « لأنك تقول أتى غنى ٠‏ وقد استغنيت ولا حاجة لى الى شىء ٠‏ 
ولست تعلم انك أنت الشعفى واليائس وفقر واعمى وعريان » . 
وهكذا أشار الرب عليه أن يشترى ثياباً بيضاء حتى لا يظهر « خزى 
عريته » ٠‏ وقال له آخيراً « كن غيوراً وتب » (رؤٌ * 8 ٠ا١5ة١ا)ء‏ 





فلا تحتمد ايها الأخ على انك في يد الله وتترك معبتك الآولى ٠‏ فما 
أسهل ان تسقط من يمين الله » ان أردت ذلك ٠‏ لا يخطفك أحد من 
يده ء وانما أنت يارادتك قد تترك يد الله ٠‏ 


الإغتراض الاق 
+ زاف ١8:1(/غا).‏ 
1 ممعي الوعم الفروس 


انها آية أخرى يعتمد عليها المعترضون* وهى قول بولس الرسول: 

« أذ آمتتم ختمتم بروح ال موعد متمق الذى فو حدر بون 
ميراثتا اس ا فاعتيروا أن ختم الروح القدس هو عر بوت عير اث 
آبدى لا ينزع من الانسان ٠‏ 


والرد يسيمل ان الدذين حتموا بالروح القدس ء ما تزال لهم حرية 
ارادة ٠‏ ولذلك يقول لهم الكتاب : « لا تحزنوا روح الله القدوس الذى 
به ختمتم ليوع الفداء »( آف 4 : ٠ ) 73١‏ ويقول لهم أيضاً « لا تطفئوا 
الروح » ( ١‏ تس 2 : 15 ) ٠‏ ويقول آكثر من هنا « من جدف على 
الروح القدس فليس له مغفرة الى الأبد : بل هو مستوجب دينوتة 
أبدية » زمر " :178 ) . اذن فما يزال الأمر بيد الانسان ار في 
ارادته ٠‏ ان شاء أحزن الروح ء وان شاء أطفا الروح»: وان شاء جدف 
على الروح - لذلك نحن نصكى ونقول مع المرتل « روحك القدنوس 
لا تفزعه منى » ( مز 90 ) - 

ان شاول الملك الذئى اختاره الرب . ومسحه صموثيل بالدهن 
المقدس وحل عليه الروح القدس فتتيا . وتحول الى رجل آخر ؛ حتى 


41م 


تعجب الناس قائلين « أشاول ايضا بين الأتبياء »(اصم ١١:56ل١١),‏ 
هذا قد عاد الرب فرفضه ٠‏ وفارقه ردح ألرب وبغته روح ردىم من 
قبل الرب ( ١اصم )٠١4١ 0 ١1‏ » وهلك شاول مرفوضاً من الله * 


ليست العبرة في أوائل الانسان اذ يختم بروح الرب ٠‏ أو يحل عليه 
روح الرب ء اتما العيرة كيف تكون أواخره + 


© مثل هذا الرد تجيب يه أيضا على من يعترضون بقول الرب : 
« وآتا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكت معكم الى الأيد » 
( يو ٠ )١15: ١5‏ ان الروح مستعد أن يمكث معنا ٠‏ ولكن اذا استمر 
بتا الخال في احرّان الروح واطفاء الروح ء أو في التجديف آخيرا على 
الروح » فمن الممكن أن ينزح منا ٠‏ 


الرعرّاض الئالك 
1 38 ال ا مر 


5 


7 
ين 


سنا قم قدكتيتت فى السصوات 

يعترض البعض على امكانية هلاك المؤمن . بقول الرب لتلاميدذءه 
السبعين « لكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تغضع لكم . بل افرحوا 
بالحرى أن أسماءكم كتبت في السمرات ٠‏ ( لو ٠ ) 7١ : ٠١‏ ويقول 
بولس الرسول في رسالته الى فيليى « وباقى العاملين معى الذين 
أسماوهم في لقن الحياة »(افي 4:: 8 ) ٠‏ أو.بقول الوحى الالهئ في سغر 
الرؤيا :ولت يدخنها شىء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذبا, الا المكتو بين 
السظووفياة قرافي لايق نا 017 


ما أسهل أن نقول ان هده النصوص المقدسةء وخاصة النص الأخيرء 
انما يقصد بها المختارون ٠‏ ولكن أوضح من هذا أن تقول في صراحة 
تامة : انه من الممكن أن يكتب اسم شخص في سفر الحياة » ثم يمحى 
اسمه بعد ذلك ٠‏ 

وهذا واضح من كلام إلرب لموسى النيى في سفر الخروج حينما قال 
له موسى « والآن ان غفرت خطيئتهم : والا فامحنى من كتابك الذى 


بد ميم 


كتبت » ٠‏ « فقال الرب لموسى : من آخطا الى أمحوه من كتايى » ( خر 
ااا 

ويقول الرب في سفر الرؤيا « من يغلب فذلك سيليس ثياباً ييضاء 
ولن أمحو اسمه من سقر الحياة » ( رؤٌ # : 2 ) - اذن فهناك امكانية 
لمحو اسم اتسان من سشر الحياة : الذى يغلب لا يمحو الرب اسمه » 
والذى ينغلب يمكن أن يمحو الرب اسمه من سفر الحياة ٠‏ وكما قال 
د من أخطا أمحوه من كتابى » ٠‏ 


وقد قال أيضاً في آخر سفر الرؤيا « وان كان أحد يحذف من أقوال 
هذه النيؤة ٠‏ يعذدف الله نصيبه من سفر الحياة . ومن المدينة المقدسة, 
ومن المكتوب في هذا الكتاب . ( رو "!ا : )١9‏ - 


الإعتراض الابلع 
+ (غلاء دلا)ء 
ره لاد اشر » وونشدئ اليج 


يعترضون أيضا يقول يولس الرسول « اذن لست يعمد عيداً . بل 
ايناً فان كنت ابتا . قرارث لله بالمسيح » ٠‏ 

ان هذا الاعتراض يدعونا الى أن نبحث معا ما هو ا معنى الروحى 
لكلمة ابن : يقول يوحنا الرسول ف تعريف كلمة ابن « ان علمتم أنه 
يار هو ء فاعلموا ان كل من يصتع الير مولود منه » ( ١يو‏ 879:7 ) ٠‏ 
قان قلت أيها الأخ انك ابن الله » وبالتالى وارث لله بالمسيح ٠‏ فينبغى 
أن تبرهن على ينوتك ببرك٠فان‏ كنت لا تصنع البر قلست مولودا منه 

يقول يوحنا أيضا « كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة » 
لآن زرعه يثبت فيه - ولا يستطيع أن يخطىء ٠‏ لأنه مولود من الل ٠‏ 
بهذا أولاد الل ظاهرونء وأولاد ابليس ( ظاهرون ) ٠‏ كل من لا يفعل 
البر فليس من الله » ( ١يو‏ " : ٠١١4‏ ) ويكرر معلمتا يوحنا الحبيب 
هذا المعنى في الاصحاح الخامس من رسالته فيقول «تملم أن كل من ولد 
من الل لا يخطىء ؛ بل المولود من اله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه » 
( ااعزبه 2 وذ )ع > 


هت قوات 


فهل انت ابن بهذا المعنى الى يشرحه يوحنا الرسول ؟ ان كنت 
كدذلك فطوياك ٠‏ لا شك انك وارث لله بالمسيح ٠‏ أما ان كتت ‏ اذا 
تناقشك أحد في آية تتعلق يموضوع الخلاص ‏ تتشاجصر وتشتم وترفع 
صوتك وتقيم ضجة , ثم بعد ذلك تقول آنا اين لَه !! فاعلم أن أولاد 
اله لا يشتمون ء لأن الشتامين لا يرثون ملكرت الله ( ١كو‏ 5 : ٠ )٠١١‏ 


لا تفتخر باطلا أيها الأخ كما افتخر اليهود قديما ببنوتهم لابراهيمء 
فأخجلهم السيد المسيح بقوله « لو كنتم أولاد ايراهيم . لكنتم تمملون 
آعمال ايراهيم »( يو 8 : 75 ) ٠‏ فلو كنت أنت ابت لله » ووارثا مع 
المسيح» «يتيقى آنه كما سلك ذاك هكذ! تسلك أنت أيضاء( 1يو1:1) * 


ان الولادة من الله ليست مجرد لقب زائف نقتخر به ٠‏ وانما لها 
علامات تميزها - يقول الرسول «لآن كل من ولد من الله يغلب العالم» 
(1 يو 8:5 ) ٠‏ ويقول آيضاه وكل من يحب , فقف ولد من الله 
ويمرف الله » ( ١‏ يو 5 :7 ) ٠‏ قهل ينطبق عليك هذان الشرطان ؟ ٠‏ 
وهل أنت ثايت في المحبة ؟ وهل أتت تقلب العالم 9+ 


علامة جوهرية أخرى للولادة من الله » تظهر في قول يولس الرسول 
الى أهل رومية ه لآ نه ان عشتم حسب الجسد قستموتون.ولكن ان كنتم 
يالروح تميتون أعمال البسد فستحيون ٠‏ لآن كل الذين ينقادون 
يروح الله ء فاولتك هم أبناء الله » ( رو 6 : ١5-17‏ ( - هنا قرط 
للبتوة لله » يحددها الرسول قي الذين يتقادون بروح الله - من هو ابن 
ال ؟ هو التى ينقاد بروح الله - فهل ينطيق عليك هذا الشرمل أيها 
الوارث مع المسيح والضامن للملكوت ؟ اسآل نقسك ٠٠-‏ 


شوط اسابى آخر للولادة من الله ء إن تكون مولودا من فوق » 
مولودآ من الماء والروح ٠لآن‏ رينا يسوع المسيح تفقسه قال لتيقوديموس 
«الحق آقول لك ان كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر آن يدخل 
ملكوت الله » ( يو 7 : © ) ٠‏ فهل أنت آيضآ قد خلصت «٠‏ يفسل الميلاد 
الثانى وتجديد الروح القدس » ( تى ” 3 2 ) ؟ وهل قدسك السيد 
المسيح مطهرا اياك يقسل الماء بالكلمة ؟ ( آف 8 :55 ) ٠‏ 

لا تقل بغر تمعن ( أنا ابن لتهء فوارث للمسيح» فضامن للملكوت ) 
وانما اختبر نقسك هل أنت قد ولدت من الماء والروح ؟ هل انت 


لت 49 ام 


تحفظ نفسك والشرير لا يمسك ؟ هل أنت تغلب العالم ؟ هل إنت 
محب وصانع للبر ؛ هل أنت لا تستطيع أن تخطىء ؟ هل أنت تنقاد 
بروح الله ؟ ان كنت كذلك فانت ابن حقالله » وأعمالك تدل عليك 
« ومن ثمارهم تعرفوتهم . ٠‏ 
السيد المسيح « ان:كل من يعمل الخطليئة هو عيد للخطيئة ؛ والمبد 
لا يبقى في البيت الى الأبد ٠‏ أما الاين فيبقى الى الأيد ٠‏ فان حرركم 
الاين فيا بمقيقة 'تكو نون لجلاز له( يوي عر بوم ) . 

فالبنوة بله اذن من علاماتها التحرر من الخطيئة وعدم العبودية لهاء 
فان كنت ما تزال تفعلالخطيتة فانت عبد لها وأنت اذن خارج من قول 
يولس الرسول «٠‏ لست عيدا بل اينا ,, ٠‏ : 

ان السيد المسيح يحسم هذا الأمر فيقول « ليس كل منيقول لى 
يا رب يا رب يدخل ملكت السموات + بل الذى يفعل ارادة أن الذى 
في السموات » ؤمت 87 : لخر " « لأن من يصنع مشيئة أبى الذى في 
السموات هو أخى وأختى وآمى » (مت 7 : *48) هذا هو حقاً الوريث 
مع المستيع <+ 

© نفس الكلام الذى قلناه سابقاً ينطبق أيضاً علىآية بنفس الممنى 
يستخدمها المعتر ضون آحياتاً وهى : 

« فان كنا أولادا , فاننا ورثة أيضا, ورئة الله ووارثون مع المسيح 
أن كنا نتألم معه ٠‏ لكى نتمجد أيضاً معه » ( رو لم : )1١7‏ . 


انرختراض ااسس 
+3 زيو 6" ا 
ربش ربك ٠‏ لا أي غارهًا 
حقا ان كل من يقبل الى المسيح لا يخرجه المسيح خارجآ ٠‏ ولكن 


هماذا نقول عن الذى يخرج بارادته من تلقاء نفسه ؟! اب المسيح هو 
الياب ان دخل, أحد به يخلصٍ ويجد مرعى ( يو 3١‏ : 4) - 


لا ا 


ان كل الذين خرجوا من الحظيرة المقدسة . هم غخرجوا بذواتهم , 
بأعمالهم ٠‏ بطياشتهم » بضلالهم ٠‏ هم أرادوا! لأنفسهم الهلاك - عن 
امثال هؤلاء يقول يوحنا الرسول ٠‏ منا خرجوا- لكنهم لم يكوتوا منا- 
لآنهم لو كانوا منا لبقوا معنا ه ١(‏ يو 7 : *)١4‏ هم الذدين خرجوا ٠‏ 


ومن أمثلة هؤلاء أولنلكالذين لم يحتملوا كلام السيد المسيح عندها 
تحدث عن التناول من جسله ودمه ٠‏ وف ذلك يقول الكتاب « من هذا 
الرقث زجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه ٠‏ 
فقال يسوع للاثتى عشر العلكم أنتم أيضاً تريدون أن تمضوا » ( يو 
٠ )47 , 545‏ فهؤلام لم يخرجهم الرب خارجا »“انناءهم الثين 
تركره ٠‏ بعكس الاثنى عشير النذين ثيتوا معه ٠‏ 

حتى يهوذا الاسغريوطى أيضاء لم يطرده الربءولم يغرجه خارجاء 
وائما هو الذذى ترك مجمع التلاميذ . وترك عشاء الرب وخرج يفمل 
با قد تاس عليه من قبل * 


الرعمّاض السارس 
+ (آير ه١١21؟1)ء‏ 


من ل انان ٠‏ فل اليساة 


يعترضل اليعض بقول يوحتا الرسول ٠‏ وهفء هى الشهادة آن الله 
أعطانا حياة آبدية وهنذه المياة عى في ابنه , من له الابن قله الحياة 
ومن ليس له اين الله فليست له المياة » ٠‏ فيقولون ما دام شخصص له 
الحياة . وله حياة أبدية فكيف يهلك اذن ؟!* 


مفتاح هته الآية هو فهم المعنى المقصود من عبارة من له الابن * 
فعاذا تعنى هذه العبارة ؟ هل تعنى «: كل من يؤمن يه » ؟ كلا طيعا » 
لآن الابن نفسه يقول « ليس كل من يقول لى يا رب يارب يدخل 
«لمكوت السموات 2 يل الذئ يفمل ارادة امن الذئ في السموات » 
(مت 7 : ٠ ) 7١‏ وتابع الرب كلامه قائثلا م كثيرون سيقولون لى في 
ذلك اليوع يا رب يا رب + اليس باسمك تنبيسان ١‏ #بايسمك اشرجنا 
عتكنيائين . زباسعك نعنا قوات كثيرة ؟ فحيتئذ أ[صرح لهم 
انى لم اعرفكم قط + اذهبوا عنى يا قاعلى الاثم » ٠‏ 


عي 9-1 بلي 





هؤلاء لم يكونوا مؤمنين فعط وانما كانوا صاتعى آيات أيضاً + 
ومع ذلك لم يكن لهم الابن « لم يعرفهم قط ». ٠‏ وذلك لأنهم كانوا 
فاعلى اثم ٠‏ 

وهكذا المذارى الماهلات: كن مؤمتاتء وقد تاديته قائلات «ياسيد 
يا سيد افتح لنا » ( مت 78 : )١١‏ - قأجايهن قائلا « الحق أقول لكن 
انى ما أعرفكن » + 

هن أيضا لم يكن لهن الابن ء على الرغم من ايمانهن - وعلى الرغم 
من انهن كن ينتظر نه كالحكيمات , وقد حفظن يتوليتهن ء وأردن أن 
يدخلن معه الى العرس ٠‏ 

اذن قعيارة من له الابن» لا تعنى مجرد الايمان + فماذا تعنى ادن؟ 
ما معتى « من له الاين قله الحياة » ؟ تعنى الآتى : 


أولا ‏ معرقة الاين : 

وهذا واضح من قول رينا يسوع المسيح نفسه للآب : « هذه هى 
الحياة الأيدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح 
النى أرسلته » ( يو /ا١3‏ :”7 ) ٠‏ 

ولكن ما معتى أن نعرق الاين ؟ وما الدئيل على اننا عرقتاه 5+ 

يجيب يوحنا الر سول تفسه ء في نفس رسالته قائلا : « بهذا نعرف 
أننا عرفناه ء ان حفظنا وصاياه ٠‏ من قال قد عرفته ء وهو لا يحفظ 
وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه ٠‏ وأما من حفظ كلمته ٠‏ فحقا قي 
هَذ! قن تكملت اهضبة الله <١‏ يهذا تعرف أننا فيه » ( ١‏ يو ”7 : 27 )- 

هذا هو الردء لأته كيف يكون لنا الآبن ان كنا لا نمرقه ؟! أو كيف 
تعرفه ان كنا لا تحفظ وصاياه ؟! قان حفظنا وصاياه تدلل يهذا على 
آنتأ تعرقه وان عرقناه تكون لنا الحياة > اتن من يحفظ وصايا الاين. 
يكرون له الابن . وتكون له الحياة ٠‏ وما حفظ الوصايا سوى أعمال , 
تيرهن على صدق هذا الحقظ - 
ثانياً ‏ الثبات في الاين : 

ان الذى له الابن » هو الذى يثبت في الاين ٠‏ والاين نفسه قد قال 
« اثيتوا في وأنا فيكم -٠--‏ أتا الكرمة وأنتم الأغصان ٠٠+‏ ان كان 


ات 


أحد لا يثبت في ٠‏ يطرح خارجا كالفقصن . قيجف ويجمعونه ويطرجونه 
في النار قيحترق + ( يو 358:02 ) - 

اذن فالثبات فيه لازم للحياة . كما أن الغصن لا يعيا الا اذا كان 
ثايتاً في الكرمة , والذى لا يثبت فيها يجف وتكون نهايته الحريق ٠‏ 
اذن من يثبت في الابن فله الحياة ٠‏ 

فكيف اذن نثبت فيه ؟9 

يتابع الاين كلامه فيقول « اثبتوا في محبتى . ان حفظتم وصايائى 
تثيتون في محبتى ٠‏ كما انى أنا حفظت وصايا ابى وأثبت في محيته » 
و2 كا 

الأمر اذن من هفذه الناحية أيضا يتعلق بحفظ الوصايا « 
« من قال انه ثابت فيه يتنيقى أنه كما سلك ذاك . هكذا يسلك هو 
ا 016 


وماذا تعتى عيارة من له الاين ؟ تعنى كذلك : 


ثالثا ‏ الشركة مع الاين : 

الذى له الابن . هو الذى له شركة معه ٠‏ وفي ذلك يقول يوحنا 
الرسول نفسهه«وآأما شركتنا نحن فهى مع الآب ومع أيته يسو ع المسيح» 
(١يو‏ 7:1 ٠)‏ ويتحدث بولس الرسول كثيرا عن هذه الشركة قيقول 
و بعتا ممه اميد ٠‏ فدا مفه تقمود فعة: 2 الى )2م يتوق 
آيضاً ١‏ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه ه ( قي ” ) - ويقول «ه مع 
المسيح صلبت » ( غل ” ) + *الث + 

ولكن كيف تكون لنا شركة معه ؟ هنا يجيب القديس يوحنا في تفس 
رسالته«ان قلنا أن لنا شركة معهء وسلكنا فيالظلمة» تكذب ولسنا تعمل 
الحق . ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور ء فلنا شركة بعضنا 
مع يعض ٠‏ ودم يسوع المسيح ابته يطهرنا من كل خطيئة » ( ١‏ يو 
ا 

الأمر اذن كسابقه يتملق يالسلوك أى بالأعمال - 


نت 316#اه 


رابعاً ‏ محبة الاين : 

لا شك أن الذى له الابن ؛ هو الذى يرتبط بالابن برايطة الحب * 
قكيف نحيه اذن ؟٠-‏ 

يجيب السيد المسيح نفسه على هذا السؤال بقوله م الذذى عتده 
وصاياى ويحفظها . فهو الذى يحبنى ٠‏ والدذى يحبنى يحبه أبى ء 
وأنا أحبه وأظهر له ذاتى » ( يو 7١ : ١5‏ ) - والقديس يوحنا يرُكد 
هذا أيضاً في نفس رسالته فيقول ه فان هذه هى محبة الله آن تحفظ 
وصاياء » ( ايو 9:8 ٠.)‏ 

الأمى من هذه الناحية أيضاً يتعلق بحفظ الوصايا أى بالأعمال ٠‏ 


أذن فعيارة من له الابن ‏ سواء كان معناها : من يعرف الابن ,» أو 
من يثبت في الابن . أو من له شركة مع الابن » أو من يحب الابن - 
فهى تستلزم حفظ الوصايا » لكى تكون للمؤمن الحياة الأبدية ٠‏ 

ان قاغياة الأيدية تسعلرم سلوكا داعا يالبر * ان حاد عنه الانسان 
يفقد هذه الحياة ٠‏ لأنه ه ان قلنا أن لنا شركة معهء وسلكنا في الظلمة, 
تضل أتذ تفسنا » ٠‏ 

ان رسالة يوحنا الأولى لها روح خاصة تتمشى ف الرسالة كلها - 
لذلك اذا حاول اليروتستانت أن يعتمدوا على آية متهاء ويدوا في باقى 
الرسالة ما يرت عليهم ٠٠‏ 


الإغتراض الساءلع 
+ (بعن 117 اانه با) يه 


ا ع 
« فحين يرى الدم على العتية العليا والقاقتين 4 يفني :الحكوياعن 
الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب » ٠‏ 


يستغل المعترضون هذه الآية ويقولون ان الذين كانوا يحتمون 
داخل الأبواب الملطخة بالدمء كانوا يشهرون بكامل الآمان والاطمئنان 
مهما كانت حالتهم الشخصية : ومهما كان تقصسيرهم واثمهم ..٠‏ 


د. :-220 


لأن خلاصهم كان يعتمد عل. الدم » دم خروف النصح الذى يرمز 
للمسيح ٠‏ ولم يكن خلاصهم يمتمد إطلاقاً على أعمالهم ٠‏ ويقولون انه 
يجب أن تكون في ملء الثقة بدم المسيح: ناظرين الى 'ستحقاقات الد.م, 
والسوزال اعمالنا 2 

ونحن لا تنكر أن الخلاص قد تم يدم المسيح وحدهء وان كفارة 
دم المسيح غير المحدودة كافية لبعث الاطمئنان في النفس ٠‏ ولكن ثمثنا 
يدم المسيح , ليس معناها أن نحيا في الخطيئة » أو أن نقصر في أى 
عمل صالحءهدعين يان خلاصنا يتوقف على الدم و ليس على برنا وطهارتنا ٠‏ 

وفي مثال خروف القفصح و«الأبواب المرشوثة بالدم نرى ملاحظة 
هامة جدأ توضح الوقن لاسي ادليه من اتاسية الوسر رولك إن 
حتؤفالغاضتة اكات يذكل عل «قطيية (اخن8!1 8103 << وكان الانيك.من 
نزع كل خميرة في المحلة لمدة سبعة أيام 


وهكذا قال الكتاب « سبعة أيام تاكل فطيراً , وفي اليوم السابع عيد 
للرب ٠‏ فطير يؤكل السبعة أيام : ولا يرئ عندك مختمر » ولا يرئ 
عندك خييرة في جميع تخومك » (آخر ١١‏ أ 


وقد شدد الرب تشديدأ كبيرأً على عزل الخمير من البيوت ء مع 
توقيع عقوبة القطع على كل من يأكل مختمرا ٠‏ فقال بد سسبعة أيام 
تاكلون فطيرا ٠‏ اليوم الأول تعزلون الخمير من ييوتكم ٠‏ فان كل من 
أكل خميرا من اليوم الأول الى اليوم السابع ء تقطع تلك النقفس من 
اسرائيل » ( خر ٠ )1١82: ١!‏ 

وعاد فشدد على هذه التقطة مرة أخرى فقال « تأكلون فطيرآ ٠*٠‏ 
سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم ٠‏ فان كل من أكل مختمراً ٠‏ تقلع 
تلك التفس من جماعة اسرائيل:الفريب مع مولود الأآرض ٠‏ لا تأكلوا 
صيئا مختمرأ٠في‏ جميع مساكنكم تأكلون فطيراً » خر 17-7 - 

فما هى الحكمة في كل هذا ؟ والى أنى شىء ترمز ؟ ان أى باحث في 
الكتاب المقدس يرى جيدا أن الخمير يرمز الى الشر والخطيتة . وان 
الفطير يرمز الى البر والطهارة ٠‏ 

وقد أوضح بوالس! اطول قن! الأس واشو ها كاملا هينما قال 
« اذن تقوا منكم الخميرة المتيقة . لكى تكونوا عجيناً جديدأً كما أنتم 


عابت 


قطير ٠‏ لآن فصحنا أيضاً المسيح قد ذيح لأجلنا» اذن لنميد ليس يخميرة 
عتيقة ٠‏ ولا بخميرة الشر والخيث ٠‏ بل بقعلير الاخلاص والحق » ( ١كو‏ 
فيه اهامر 

وهكذا تتضح أمامنا الصورة : الباب هن الخارج مرشوش بالدم » 
ومن الداخل قد نزع الخميرء والكل ياكل فطيرا» ان دم المسيح لا يمكن 
أن يكون تصريحا لنا باكل الخمير والشخص الدذى يفلت بواسطة الدم 
من سيف المهلك . يمكن مع هذا الخلاص الأول أن تقطع تفسه من 
الجماعة اذا أكل خميرا + وهكذا يفقد خلاص الدم عن طريق أكله من 
الخيز المختمر ٠‏ 

كم من أناس خلصوا من الخطيئة الأصلية يدم المسيح . ونجوا من 
سيف المهلك * ثم بعد ذلك فقدوا هينيدذ١‏ الخلاص ء وقطعوا من جسم 
الكنيسة , لآنهم آكلوا مختمرأ . أولئك « الذين نهايتهم الهلاك؛ الذين 
الههم في بطنهم » ومجدهم في خزيهم ؛: الذين يفتكرون في الأرضيات » 
0005-7-4 

هل يعد هذا تجرؤٌ أن تقول اننى أنام مطمئناً داخل الأبواب 
المرشوشة بالدم » مهما كانت سيرتى ؟! أقول لك : كلاء ان كان يوجد 
خمير داخل أبوايك ء قلا يمكن أن تنام مطمئنا : ان كل من ياكل 
مختمرأ . تقطع تلك التفس من شعبها » ٠‏ 

لذلك نقوا متكم الخميرة العتيقة ٠‏ وعيدوا يفطير الاخلاص والحق- 
أن سبعة أيام الفطير ترمز الى العمر كله الذى يتبغى أن يكون طاهرآ»٠‏ 
لأن البسيعة عدد يرمن الى الكمال - وعالما تعيش أيها الأخ داخل 
الأيواب المرشوشة بالدم . احترس طول حياتك أن تعزل الخمير من 
بيتك . لأن الحكم واضح + 


الرعيراض الدامن 
ا مسيجج سَدَّد مط السب اندر 


يقول المعترضون ان موت المسيح قد سدد مطالب الفدل الالهى من 
كل جهة ٠‏ فهل يطالبنا الله بتسديده مرة أخرى ؟٠‏ 
كلاءان اتهلا يطالبنا يدذلكءكما أننا أعجز من أن توفي عدل اللدء ٠٠‏ 


ا 


وقد سدد السيد المسيح فملا كل مطالب العدل الالهى ٠‏ وقدم كغارة 
غير محدودة لمغفرة جميع الخطايا لجميع التاس في جميع الأجيال 2-2 

ولكننا نكرر هنا ما سبق أن قلتاه ان دم المسيح ثىء ٠‏ واستحقاقات 
دم المسيح شىء آخر + ان كل ما تقعله » ليس هو أن تسكد مطالب 
العدل الالهى + وانما أن توجد أهلا لاستحماقات دم المسبح ٠‏ 

اتنا لا تحاول أن نوفي العدل الالهى حقهءفقد تم ذلك على الصليب» 
حين سفك الرب دمه عتاء اتما كل ما تعمله هو أن تكون مس تحقين 
لدم المسيح + 

اتزعررّاض المّاسعم 

من يسمع كلامى ٠ ٠‏ له حياة أبدية : 

يعترضون أيضا يقول الرب « من يسمع كلامى ويؤمن بالذى 
أرسلنى ٠‏ فله حياة أيدية , ولا يأتى الى دينونة يل قد اتتقل من الموت 
الى الحياء » ( يو ©:755:2 ٠.)‏ 

نلاحظ هنا أنه لا يتكلم عن الايمان ققطء بل عن الآعمال بالأكثر 
في قوله « يسمع كلامى » أى من ينفد وصاياى ٠‏ ونحن نعتعد أن 
المؤؤّمن النى يتفت وصايا الله حتى النهاية » فهذا هو الذى يخلص - 

ولو أننا تايمنا يقية كلام الرب في هذه المناسية . لويدتاه يقول 
ه قيقوم الذين قعلوا الصالحات الى قيامة الحياة «ه ( يو 2 : 4! ) ٠‏ ولم 
يقل « الذين آمنوا » . مشعداً على أهمية الأعمال للخلااص ٠‏ 

الإعتراص العاصر 

دعب ٠١‏ :ثلا مه 
الذنى وعد هو أمين : 

حقا ان وعد الله موجود . والذى وعد هو أمين ولكن هذا لا يدعونا 
الى الثقة العمياء- يل ان القديس بولس ذاته يحذرنا في تمس الرسالة 
قائلا م فلنخف انه مع يقاء وعد بالدخول الى راحته » يرى أحد متكم 
أنه قد خاب منه » ( عب 4 - ١)ء‏ كما يعول أيضآ « ان كنا نذكره » 
قهو أيضاً سينكرنا » ( 'اتنى ! 2 ٠ ) 1١1!‏ 

يا اخوتى ٠‏ تذكروا باستمرار خطورة استخدام الآية الواحدة + 


2 0 


تى تصل إلى المراص © 


ان كان المؤمن يمكن أن يسقط + ويمكن أنيهلك . وان كان هناك 
اثائن#قدة :بد أوابالن ويم وكللىا +بائبة+: قم نقول! اذن. عن الاتمتان 
انه قد خلص تماما ؟« 

تقول ذلك عندما يكمل أيام غربته على الآأرض بيسلام ٠‏ ذلك 
لأنتا في حرب وصراع : طالما نحن في الجسد» (أف ": 00 
نعن في حرب لم نعرف نتيجتها بعد , لآنه من الجائز أن يكسب انسان 
الجولة الأولى » ويخسر في الجولة الثانية عشرة ٠‏ من يضمن ؟!٠‏ 
ولا يستطيع محارب أن يعول انه انتصر ء الا بعد نهاية الحرب + أى 
بعد خلع هذا الجسد ٠‏ 

لذلك يقول الرمول « تمموا خلاصكم بغوف ورعدة »(قي؟:17)- 
ويقول أيضاً « انظروا إلى نهاية سيرتهم » عب 7217 ) ٠‏ 


© يقول القديس يولس « فان سيرتنا نحن هى في السموات : التى 
منها أيض ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع , الذى سيغير شكل جسد 
تواضعنا ليكون على صورة حسد مجده , (في " : ٠) 1١5١‏ 

هذا هو الخلاص , عندما نخلع هذا الجسد المائت ء وتليس جسد 
المعد ٠٠+‏ بعد مجىء المسيح الثانى والقيامة العامة ٠‏ 


خطايا كثيرين 2» سيظهر ثانية بلا خطية للغلاص للدين ينتظرونه » 
(عب 58:5؟) 2 تحدث الرسول هنا أيضاً عن الخلاص النهائى الذى 
يحدث بعد مجع ام لمسيح الثانى +« 

© وهكذ١‏ يقول القديس يطرس الرسول « أنتم الدين بقوة الله 
محر سون بايمان خلاص مستعد أن يعلن فيالزمان الآخر »(١بل١05:1)٠‏ 


© هذه اخقيقة ذاتها 2. وضعها مار بولين عندما أس يغخصوص. 
حاتلنم كو اتلؤس:« أن يسكام لل تهنا اللكايملات اليلذاكتر الإشبليية 
نكى تخلص الروح في يوم الرب » ( ١‏ كو ه: ه) 0 


سد قن« ارايت 


© عن هذا الخلاص المقبل يقول الرسول لأهل زومية (:19:18) ٠‏ 
د فان خلاصنا الآن أقرب مما كان حين 1 متا » ٠‏ 


© ويقول لتلمينه القديس تيموثيئوس الأسقف « لاحظ تفسك 
وداوم على ذلك * لأنك اذا فعلت هناء تخلص نمسك والذين يسمعوتك 
آيضا » ( اتى 5 1 ) - فهذا القديس كان محتاجا أن يلاحظ نفسهء 
ويلاحظ خدمته , ويداوم على هذه الملاحظة , لكى يخلص ٠‏ 


هرعن هذا الخلاص المنتظر يقول القديس يطرس الرسول 
« ان كان البار بالجهد يخلص ٠ )18 : 2 طب١ ( . ٠٠٠‏ 


©ويتول بولس الرسول عن اللا تكة «ه أليس جميمهم أرواحاً خادمة 
مر سلةللخدمة . لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص: ( عب -٠)1١85: ١‏ 


© هذا الخلاص الأخي يحتاج الى صبى وجهاد حتى تناله في المجد ٠‏ 
وفي هذا يقول القديس بولس «لأجل ذلك أنا أصبر على كل ثىءء لأجل 
المختارين لكى يحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذى في المسيح يسوع مع 
ميف الى 7 1512 )+ 


اذن فهؤلاء المختارين لم ينالوا الخلاص الذئ فيه المجد الأيدى » 
على الرغم من أنهم نالوا خلاصا يدم المسيح في المعمودية ٠‏ ولكنه مجرد 
عربون ( أ ٠ ) 15 : ١‏ يمكن أن نفقده أن أبطلنا جهادنا وانعرفت 
ارادتثا فمه. 


هذا الخلاص الأخير + كيف نناله ؟ يجيب الرسول قائلا « قلنحاضر 
بالصسير فل« المهاد الموضوع آبابنا » ( عب 0001-37 ومن ايشَبن ال 
المنتهى . فهذا يغلص ٠‏ 





ات 


هل اخثار اش أنَاسًا مُصتي لاص 59 


1 الخلاص مقدم للجميع : 

يجيب الكتاب اجاية واضحة عن هذا السؤوال قيقول «٠‏ لأن هذا 
حسن ومقيول ثدى مخلصتا الله ء الذى يريد أن جميع الناس يغلصون 
والى معرقة الحق يقبلون . ( ١‏ تى ! : 5 ) ٠‏ ان الله يريد أن جميع 
التاس يتلصون وليست مجموعة معينة منهم ٠‏ محية الله قد شملت 
العالم كله - وللك فهو يقول « اتى لا آسى ينات الشرون 2 يل قن 
يرجع الشرير عن طريقه ويحيا » ( حن "ال : )1١‏ + 


نهدا قانه في تضية القداء يقول الكتاب م هكذا آحب الله العالم حى 
يذل ابنه الوحيدءلكى لايهلك كل من يمن به بلتكونله الحياة الأبدية» 
( يو“ ١35‏ ) - هنا ترى أن محبته عامة للجميع . للعالم كله - 
والخلاص مقدم يصقة عمومية لكل من يؤمن يه قاديا وليس لمجموعة 
معيته * 

وهقا الممتى يكرره أيضاً معلمنا يوحتا الحبيب في الحديث عن ذبيحة 
الممسيح الكفارية + اذ يقول « وهو كقارة لخطايانا + ليس لخطايانا 
فعط يل خطايا كل العالم أيضاً » (١يو‏ " : )١‏ - اذن فالسيد المسيح 
قد قدم الخلاص للجميع ء يذل نتقسه عن الجميع - هو كفارة لخطايا 
العالم كله » يريد أن الجميع يخلصون - 


عش ااتسوسية ريه سعفبعها يعارن سوق قال ل وان :807 انيب 
أن الله لا يقيل الوجوه - بل في كل آمة الذى يتقيه ويصنع البر مقبولا 


وي 09859 اه 


عنده ٠٠٠‏ عَذَا و رب الكنة: ('لع4:55” 2 35 ويشبه هذا 
أيضاً ما قاله بطرس في يوم الخمسين « ويكون كل من يدعو ياسم الرب 
يخلص » * 

اذن فاللته يريد أن جميع الناس يخلصون ٠‏ فان لم يخلصوا جميعاء 
فلا يمكن أن يرجع السبب الى الله ء وانما الى الناس ء لأنهم هم لم 
يريدوا لأنقسهم الخلاص وليس أن الله لم يرد لهم الخلاص ٠‏ 
ب ب وضع الله الاختيار في أيدى الناس : 

ان الله كصالح ومحب لا يشاء أن يهلك خاملىم واحد ٠‏ بل يريد 

في 


لكل خاطىء آن يرجع ويحيا 3 ومع ذلك فقد وضع الاختيار أيدى 
الناس . ترك الحرية لكل انسان لكى يختار لنفسه - ون ذلك يقول 


الحذ الوك التاق 

انظر ٠‏ قد جعلت اليوم أمامك الحياة والخير » والموت والشر ٠٠٠‏ 
أشهد عليكم اليوم السماء والأرض ٠‏ قد جعلت قدامك اخياة والموتء 
البركة واللعنة ٠فاختر‏ الحياة لكىتحيا أنت ونسلك.( تث15:18 ) ٠‏ 

ولو لم يكن الاختيار في يد الانسان ؛ فلماذا اذن أرسل الله الرسل 
والأنبياء ؟ ولماذا ادن وضع لتنا الوصايا وقدم الاندارات ؟ لماذا عين 
الكهنة والمعلمين ؟ ما فائدة هن١‏ كله لو كات هتا أناس مميتين للخلاص» 
وآخرون معينين للهلاك ؟! * 


حه ‏ نصوص كيرة تدل على ان الارادة بيد الانسان : 

كثير من وصايا الله المقدسة تبد1آأ يعيارة « إن آراد أحد » أو « ان 
آردت » أو « ان سمع أحد لصوتى » -ء.. وأشباء هذه من العبارات » 
مما يدل على أن الارادة في يد الاتسان , يختار لنفسه ما يشام ويحدد 
مصيره حسب عمله ٠»‏ وسنضرب آمثلة لكل هذ!ا : 

قال ربنا يسوع المسيح «م ان أراد أحد أن ياتى ورائى ٠‏ فليتكر 
نفسه . ويحمل صليبه ويتبمنى - فان من أراد أن يخلص نفسه يهلكهاء 
ومن يهلك نفسه من أجلى يجدها » (مت ٠ ) 798.74 : ١5‏ 

وقال للشاب الفنى « ان آردت أن تدخل الحياة فأحفظ الوصايا٠ ٠٠‏ 
ان أردت أن تكون كاملا »فاذهب ويع آملاكك وأعط الفقرام » 
( مت و١‏ اس 


تآ3١-‎ 


وقال في رسالته الى ملاك كنيسة لاودكيا «١‏ ها أتذا واقف على الياب 
واقرع ٠.‏ ان سمع أحد صوتى وفتح الباب ٠‏ آدخل اليه وأتعمشى معه 
وهو ممى » (رؤٌ“” : )٠١‏ . من جهة الله فانه واقف يقرع على الياب » 
ومن جهة الانسان فهو الذى يملك الاختيار : يفتح أو لا يفتح ٠‏ 
ونتيجة لهذا يتحدد مصيره - 

وكثرأً ما يريد الله » ولا يريف الانسان ء يريد الله الخير للانسان» 
ولا يريد الانسان الخير لنشسه + ويتركه الله لحرية ارادته ء يلقى 
مصورة (عسبها يشا + 

مثال ذلك قول الرب في بكائه على أورشليم «كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها . ولم تريدوا ٠‏ 
هوذا بيثكم. يدرك لكم خرايا » ( مت 7# : 841 ) ٠‏ ومشال ذلك 
أيذضماً توبيخ الرب لليهود اذ قال لهم « ولا تريدون أن تاتوا الى لتكون 
لكم حياة » ( يو 8 : 40 ) ٠‏ 

ويدخل في هذا النطاق أيضاً مثال المرس والمدعوين ء اذ يقول 
الرب عن صاحب العرس « وأرسل عييده ليدعوا المدعوين الى العرس» 
فلم يريدوا أن ياتوا » مت ”7 :87 ) انهم مدعوين الى العرس 2 
وليسوا معدين للهلاك ٠‏ الله يفتح لهم ملكوته ٠‏ ولكنهم يرفضون ان 
وسجغام اا دوق تال الميي بيدا تسل أن القموع كارت لكشن بن مزه 
ومن مرتين ٠‏ وف كل مرة يرسل الرب إلى هؤلاء المدعوين عبيدأ آخرين, 
ولكنهم لم يريدوا أن ياتوا - لذلك ختمت هذه المأساة بقول الرب 
لعييده «أما العريس فمستعد , وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين» 
( مت ]ا ل )اء 

من أعمق الأبمثلة على مدى اهتمام الله بارادة الانسان قي تقر ير 
مصيره ٠‏ أن السيد المسيح له المجد يقول للمريض قيل شغفائه 
« اتريد أن تبرأ 5 يو 5 :+") - ان الطبيب العظيم مستعد آن 
يشنى , ولكن مشكلة الدين يهلكون هى أنهم لا يريدون أن يبراو! ٠‏ 


د الله مستعد أن يرجع عن حكمه : 


هل يوجد أوضح من هذا دليلا على عمق رغبة الله في الاهتمام 
يخلاصنا ؟! لا مانع لدى الله في أن يرجع عن حكمه ان رجع الانسان 
عن شره وطلب لنقسه الخلاصض - 


ت 19ت 


« واذا قلت للشرير موتاً تموت ٠‏ فان رجع عن خطينته وعمل 
بالعدل والحق ٠٠+‏ وسلك في فرائض اخياة بلا عمل اثم ء فانه حياة 
يعيا ٠‏ لا يموت ٠‏ كل خطينته الى أخطا بها لا تذكر عليه ٠‏ عمل 
بالعدل والحق ٠‏ فحياة يعيا » ( حز "الا : ١50-15‏ ) + 

وهذا الممتى ذاته ذكره الله أيضاً في سفر أرميا التبى ٠‏ اذ قال «تارة 
أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والاهلاك . فترجع تلك الأمة 
الى تكلمت عليها عن ششرها + قاأندم عن الشير الذى قصدت أن أصتمه 
بها > وتارة أخرى أتكلم على آمة وعلى مملكة بالبناء والفرس - فتفعل 
اليها به » (آر8١‏ :0 ٠)١٠١‏ 

وثنا مثل عملى واضح في قصة نيتوى : لقد أسدر الل عليها حكما ٠‏ 
ولكن أهل نيتوى تايوا بمتاداة يونات + وهكذا يقول الكتاب « فلما 
رآى الله اعمالهم انهم ,رجموا عن طريقهم الرديئة ٠‏ ندم الله مَل الى 
الذى تكلم آن يصنعه يهم قلم يصنعه » ( يوناتن ” : اه 


اذن الأمر يتوقف على الانسان ٠‏ ولذلك فان معلمنا يعقوب الرسول 
يقول « اقتريوا الى الل فيقترب اليكم » ( يع 6 : 8 ) + والله نقسه 
يقول في سفر ملاحى التيى « ارجعوا الى أرجع اليكم » ( ملا : 1 )+ 
ه ‏ الرد على بعض الاعتراضات : 

تيدآ أولا بقول بولس الرمول قي الرسالة الى رومية « وتحن تملم 
أن كل الأشياء تعمل معأ للغير للذين يحبيون الل , الدين هم مدعوون 
حسب قصده ٠‏ لأن الذين سبق قفمرقهم, سبق فمينهم» ليكونوا مشايهين 
صون# آايتة ٠ ٠» ٠‏ +زرو#4:+0#-“) - وتلاحظ فى هنذا التضن 
ملاحظات هامة وآأساسية : 


نلاحظ أنه قال « كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله » 
ولم يقل « للذين يحبهم » فالآمر متوقف عليهم لا عليه - وهذا يتطبق 
إلا عن لكر اس لجرل وار كما فى توت اا لو تيه عن كن 
تسمع به اذن ولم يخطر على بال انسان ء ما أعده الله للذين يحبونه » 
(١كو‏ 7 : 4) ولم يقل آيضا « للذين يحبهم » ٠‏ لآن الآمر يتملق في 
خلاصهم على ارادتهم هم ٠‏ 

ح- 9975 هت 


ملاحظة ثانيةء وهى أن تعيين اللهاليس مرجعه الى اختيار الله واتما 
الى سبق معرفته + كما قال « الذين سبق فعرفهم سبق ففيتهم » + 
فالله يسبق معرفته + وبادراكه لما سوف يحدث في مستتقبل الزمان . 
عرف من هم الذين سوف يسلكون حسب مرضاته يالير أوالاب د تعامة 
يكامل اختيارهم - هؤلام الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ٠‏ 


هذا الكلام ينطبق أيضا على قصة يعقوب وعيسو ١‏ كما هر مكتوب 
أحببت يعقوب وأبغضت عيسو . ( روا ه:8١)‏ فالله بسبق ممزفته 
كان يمن كان عدو ليو 0 مستبيحاً. قاتلا: يستهين بالبكورية 
ويبيعها بأكلة عدس ٠‏ وكان يعرف أيضاً وداعة يعقوب وحبه للخير * 


فاحب الله في يعقوب ما رآه فيه بسبق المعرفة » وأبخض في عيسو 
ما رآى أنه سيعدث مته يسبق المعرقة أيضاً - ولكننا لا نستطيع مطنقاً 
أن نقول ان الل عين عيسو للهلاك , وعين يمقوب للخلاص » يممتى 
أنه كتب على عيسو الهلاك مهما كان اختياره!!واختار يمقوب للخلاص 
مهما كانت أعماله !! حاشا لله أن يفمل هذا ٠‏ 


ياتى بعد ذلك قول الكتاب «٠‏ ألعل الجبلة تقول يجايلها لماذا صنعتنى 
هكذا ٠‏ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصتع من كتلة واحدة 
اناءأ للكرامة وآخر للهوان » ( رو 4 : 73١7‏ ) - نعم أن للقخارى 
سطلطاناً على الطين أن يصنع منه ما يشاء اتاءأ لنكرامة أو للهوان ٠‏ 
وليس للطينئة أن تقول له « لماذا صتعتتى هكذا » ٠‏ ولكن الفخارى 
آ[يضأ حكيم وعادل ٠‏ 


ومن التفسيرات الجميلة التي سمعتها عن هذا الموضوع ان المخارى 
مع كامل حريته وسلطانه ‏ ينغظلر بحكمة الى قطعة الطين ويفحصهاء 
فان رآها جيدة و ناعمة ولينة وتصلح أن تكون اناء1 تلكرامة فاته 
لا بد سيجعلها اناءأ للكرامة - من غير المعقول أن تقع طينة رائمة في 
يد فخارى .2 فيصنع منها اناما للهوان > لآلة فخارى حكيم > أما اذا 
كانت الطينة خشئة ورديئة » ولا تصلح اناءآ للكرامة , فان الفنخارى 
مضطر ‏ يما يناسب حالتها ‏ أن يصنع متها اناما للهوان ٠‏ 


فالأمر اذن وقبل كل شىء» يتوقف على حالة اللينة ومدى صلاحيتها ه 
مع اعترافنا بسلطان الفخارى وحريته ٠‏ 


1١8 


ان الفخارى » على قدر امكانه . يحاول أن يصنع من الطبن الذى 
أمامه آنية للكرامة ٠‏ على قدر ما يساعده الطين على ذلك ٠‏ ولدذلك قال 
إلرب + هوذا كالطين بيد الفخارى , انتم هكذا بيدى يا بيت اسرائيل» 
تارة أتكلم على أمة وعلل مملكة يالقلع والهدم والاهلاك ٠‏ فترجع تلك 
الأمة الى تكلمت عليها عن ششرها :“قاتدم عن الشر الذى قصدت أن 
أصنعه بها - وتارة أتكلم على أمة وعلى بملكة بالبناء والغرس فتفمل 
الشر في عينى فلا تسمع لصوتى , فأندم على الخير الذى قلت إنى أحسن 
النئابيدة ( اوكا ل* 


يذكرنا هذا بمثل الزارع الذى خرج ليزرع ( مت١١‏ : م ) : 
الزادرع هو نفس الزار عو البذار هى نفس البذار ٠ولكن‏ حسب طبيعة 
الأرضص التىوسقطت عليها اليذارءهكدا كانت نتبحتها فيالتلف أو الاثمار + 
انانالقائع لم يعد بذارأ للجفاف أو الالمتراق أو لتععئق بالقفوك أو 
لياكلها الطير ٠‏ ولكن طبيعة الأآرض هى التى تحكمت في الأمى ٠‏ 


الانسان حر اذن في اختيار مصيره ِ « لأن من يزرع لجسده 2 فمن 
الجسد يحصد فساداً ٠‏ ومن يزرع للروح ٠‏ فمن الروح يحصد حياة 
آبدية » (غلا 5 1م) . 
و بحث الأمر من الناحية اللاهوتية : 
ان ميدأ الاختيار هذا فيه ظلم وفيه محاباة ولا يتفق.مع عدل الله الذى 
«ر يجازئ الانسان حسب عمله ٠‏ ( ؟كو 3ت )ع ٠‏ فاذا كان الله يىرحم 
من يررحم . ويتراق على من يقرآف > ويترك الساقين للهلاك .. فكيف 
يتفق هذا مع عدل الله ؟!٠‏ 


والذين عينهم الله للهلاك , ما ذتبهم ؟! آلا يوّدى هذا الى آن يقع 
الخطاة في اليأس ء شاعرين بأنه لا فائدة من جهادهم : ما داموا أوانى 
قد أعدت للهوان ٠‏ أما الأبرار فان هذ! ولا شك يدفعمهم الى التراخى 
والتهاون 2 شاعرين آتهم كلسون ليون + جا عستت 1213م 
يجاهدوا ٠٠‏ »!!* 

ثم ما معنى الثواب اذا كان هناك أشخاص مكتوب عليهم الهلاك قبل 
أن يوئدواء وآخرون مكتوب لهم الخلاص قبل أن يولدوا ؟! ٠‏ فالمختارون 
اذن ما قضلهم حتى يثابوا ؟ والأشرار ما ذنيهم حتى يعاقبوا 6 


116 ى 


وما لزوم الوصية اذن . ان كان مصير الانسان محتماً اطاع الوصية 
آو لم يطعهااثم آلا يتعارضس.مبد! الاختيار هذا معارادة الانسانالحرة؟- 

وما جدوى الشيطان ايضاً قي اختبار ارادة الانسان ؟ ما جدوى 
تميه في اغراء المختارين وهم خالصون لا محالة مهما كانت اغراءته ؟* 
وما جدوى تعبهقياسقاط غير المختارينء وهم هالكون حتى انلم يحار يهم * 

وما لزوم الكرازة والتبشير والرعاية والتعليم ان كان ذلك سوقف 
لا يغير شيئًا مما كتب على الانسان من اختيار آو رذل ؟- 

ان فكرة الاختيار هذه توقع العالم ف بلبلة » وتتنافي مع عدل الله » 
كما تتمارض آيضاً مع ارادة الانسان الحرة ٠‏ 


ا 
ماذ كان صا و اللمر عش قلس 9 


ان الذين يدعون أن الخلاص هو بالايمان وحده , يتساءلون : أآية 
أعمال صالحة قد عملها اللصص اليمين . وأى جهاد جاهده حتى خلص ؟- 
وتحن نجيب بأن اللص. عمل أشياء كثيرة , أهمها : 


ف آمن اللص بالرب في ظروف قاسية جدا : 


مجرد ايمان اللص لم يكن أمرأ سهلا ٠‏ لو أنه آمن يالرب ,2 وهو 
يقيم الموتى ٠‏ ويشفى المرضىء ويمشى على الماء » وينتهر الريح» ويعمل 
المعجزرات الخارقة . لقلنا ان تلك أمور واضحة لا تقبل الشك ٠‏ ولكته 
آمن بالمسيح وهو مصلوب ! آمن به وهو مهان ومحتقر من الناسء وأمام 
الكل في حالة ضعف ! يلعلمو نه » ويبصقون على وجهه » ويستهزئون يهء 
ويقولون له « تنبا من لطمك » ٠*٠!‏ 


كانت المقاومات كثيرة من كل ناحية أمام هذا الايمان ٠‏ ولو أن 


هذا اللص ثم يؤمن لالتمس له الناس الآعذار ٠‏ فكيف يمكن أن يؤّمن 
يرجل مصلوب مهان أنه اله ؟! لا يد أن اللص كان محتاجا الى جهاد كبير 


-ه1ات 


مع نفسه من الداخل الى هذا الايمان » مقاتلا الشكوك الكثيرة التى تقف 
أمامه وتكاد تلقى ايماته ٠٠‏ 


كل من يقول ان اللص لم يجاهدء يبدو أنه لم يتخيل ويتصور الموقف 
الذى أحاط باللصس ٠٠٠‏ ذلك الموققف التى أعشص فيه غالبية التامن.: 
حي التلاميذ الذين قال لهم الرب « كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه 
مكتوب أضرب الراعى فتتبدد الخراف » (مر 185 : 717) ٠‏ وفعلا تبددت 
الرعية كلها!ولم يستطع أن يقف الى جوار الصليب الا المريمات ويوحتا 
الحبيب فقط ٠٠+‏ وهذا اللصن ٠!‏ 


انشق حجاب الهيكل . واظلمت الشمس ٠‏ وتشققت الصغور ٠٠٠‏ 
فهل كان هذاكافياً للايمان؟ اننا نعرف جيدأً آنه على الرغم من كل ذلك, 
لم يؤمن رؤساء الكهنة والكهنة والشيوخ والكتبة والفريسيون + كما 
لم يمن اللص الآخر أيضا ٠-١‏ ان ايمان اللص اليمين لم يكن آمرآ 
هنك + 


ب اعترف بالرب اعترافا كاملا : 


ان عيارة « اذكرنى يا رب مى جثت في ملكوتك » ( لو *” : 57 ) ٠‏ 
تحمل معاتى كثيرة : فهو قد اعترف يالمسيح المصلوب ربأ , واعترف به 
أيضا ملكا ٠‏ اعترف بأن للمسيح ملكوتا . واته آت الى ملكوته ٠‏ أى أن 
ليس للموت سلطان عليه ٠‏ وآمن أيضاً بأن المسيح يمكته أن يدخله 
الملكوت ٠‏ أئ آمن يأن خلاصه سيكون على يد هذا المصلوب معه - 


وكان لهذا اللمن رجاء كبير ٠‏ فعلى الرغم من كل ما قعله في حياته 
من شرور يشعة ء آمن أته يمكن لمثله أن يخلص وأن يدخل الملكوت » 
عن طريق المسيح + 

ولم يكتف هذا اللص بايمانه » وانما اعترف بهذا الايمان علانية» 
أمام الجميع » بلا خجل ٠٠٠‏ الآسسر الذى لم يقدر عليه بطرس الرسول 
وغالبية الرسل والتلاميذ 

ان اللص لم يعترف قط بايمانه بالمسيح , واتما : 


- 1١١7# 


اعترف ايضا يغطاياء : 


لم يكتف اللص بالاعتراف بالايمان . وانما ملكته الفيرة المقدسة 
حينما سمع زميله يجدف على المسيح قائلا «ان كنت أنت المسيح فغلس 
نفسك وايانا » فأجابه اللمى ,اليمين منتهرا « أو لا تخاف آتت الله , 
اذ آنت تحت هذا الحكم بعينه ٠‏ أما نحن فبعدل ( جوزينا ) لأثنا تئال 
استحقاق ما فعلنا - وآما هذا قلم يفعل شيئا ليس في محله » ( لو 
ادي ةكت ان 


وهكذا اعترف اللص بغطاياه 2» واعترف باستحفاقه للعقاب ٠‏ 
اعترك أنه 31 ينوت .مطتلوبا : انما ينال استحقاق ما فعل٠‏ فكاأته لم 
يستمظم الحكم . واتما قال « نحن بعدل جوزينا » - 


وكان هذا اللص روحيا في مسلكه : فبينما كان اللص الآخر يفكر 
في وسيلة للنجاة من الموت والصلب ٠‏ قائلا للمسيح « خلص تنفسك 
وايانا » » كان هذا اللص المؤمن يفكر في الملكوت , ويتوسل الى السيد 

من أجل خلامه الأبدىءلا من أجل أن ينقذه من موت المسد ٠‏ من جهة 
موت الجسد فقد رضى اللصص اليمين به عقاياً على خطاياه + لكنه وجد 
هذه النحظات لازمة له للتفكير في ابديته ٠‏ وانش فل ذهنه بالرب 
وملكوته . لذلك تراه أيضاً يدافع عن الرب - 
د دافع عن الرب : 

وقف المسيح وحيدلم يدافع عنه أحد ممن تتمموا بنعمه ومعجزاته- 
لم يدافع عنه أحد من رسله ولا من السائرين وراءه ٠‏ وياستثتاء 
أسماء قليلة » ارتفع صوت هذا اللص ٠‏ يخجل الآلاف من تاكرى 
الجميل قائلا ٠‏ وأما هذا فلم يفعل شيئثاً ليس في محله » ٠‏ 

دنارج سمب ذل احصي: تتفل فرت 1 فل يتقو اأرياالبلارنيه 
ما تزال فيها بقية من خير - لذلك ا ستحق أن يقول له الرب «١‏ اليوم 
تكون معى في الفردوس » - 


آيسال الناس اذن ويقوئون : ماذا كان جهاد اللص وما الذى فعله؟ 
اننى أسالهم جميعا سؤالا آخر يسرنى أن أسمع الاجابة عليه . وهو : 
ماذا كان بامكان هذا اللصس أن يفعل أكثر من هذا ولم يقفله ؟!ء 


اه 


دلا 
كيفا#بلصوا يرون عمار ؟ 
هناك يعض قديسين نالوا اكليل الشهادة قبل أن ينالوا نممة 


العماد ٠٠٠‏ كأن يكوتوا قد استشهدو| وهم في صفوف الموعرظين ء 
يعن ]ينا توه ٠٠‏ أو انهم شهدوا عذابات يعض الشهداء وشجاعتهم في 


لقام الموت وما حدث لهؤ لاء الشلهدآام من ممجزات قامئوآا واعلتوا 
ايماتهم . وقتلهم الولاة قبل أن ينالوا ئعمة العماد ٠‏ وهنا يواجهنا 
سؤال لاهوتى : 


يسأل البعطر: كيف خلص هؤلاء الشهداء بدون عماد؛: وكيف خلص 
اللمص اليمين بدون عماد أيضاً ما دامت المعمودية لازمة للخلاص ؟ 


الجواب : لقد ششرحنا سابقاً أن المعمودية في جرهرها هى موت مع 
المسيح ٠‏ ولذلك قال بولس الرسول ٠‏ اعتمدنا لموته * قدفتا معه 
بالمعمودية للموت ٠٠٠‏ فان كنا قد متنا مع المسيح . نؤمن أنتا سنحيا 
أيضا ممه » ( رود 1:5 4م) - فما دامت المعمودية موا مع المسيح ٠‏ 
فاتنا تقول في صراحة ووضوح ان هذا اللص قد مات مع المسيح 
فعلذ ٠+؟.‏ 


كذلك الشهداء قد ماتوا مع المسيح ٠‏ اشتركوا معه في الموت - وفي 
سنك دمائهم ٠‏ لذلك تسمى الكتيسة مثل هنذا الموت معمودية الدم ٠‏ 
ولو آعطيت لهؤلام فرصة من العمر , لتمموا معمودية المام ايضاً ٠‏ 


1 ا 







8ه 


باسم الآب والآبن والروح القدس 
الإله الواحد آمين / 









فى موضوع الخلاض ء كيا ق 
باق الموضوعات اللاهونية ‏ لا يصلح 
تقديم اآبة واحدة ص الكتاب لإئيات 


عقيدة ب 














إما يهب على الباحث ث أن يلم 
بكل الآيات التملقة باممضع , 
#اسعوا ين اننا راييا ٠‏ لكى 
يصيغ منها كل متجا نا , يتفق مع 
الفهم اللاهوق اللي . 
وفى الكتاب الذى بين يديك , 
ترى مثالا هذا المنبجج من البحث 
وهناك أجزاء أخمرى من هذا 
الكتاب . فى طر يها إليك ؛ لتكئلة 
مضرع «< الخلاض » ... 


شنوده الثالك 


ا ا ا 11 
جو جوضن من فواجب +0 ين وق 
































